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   في المحاولةكاءكونوا شر
 

 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب الكاتب 
  .المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 
اعتماد إسم الكاتب عنوانا كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على 

  .للمجلة
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل مجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى –الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم بين الثقافي 

ثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال السياسي في زمن أصبحت التحديات ال
الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل 

  .  المتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تلاحم فكر إنساني هو زمن آت
  

 فيها سويعة، لو مجلة الكاتبيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ولتمر حيوات، ب
  .عانقت أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 ،وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن الانساني اللبناني والعربي، القديم والموروث 
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة 
دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية 

 .وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين
 بدعين اللبنانيين تاب والشعراء والمك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

 التي كاتبوالعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
، كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي عدة لغاتتصدر ب

 .والغربي سواء في الأوطان الأم أو المهاجر
 ا ركيزة أساسية عتبرهمي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ

لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل 
 .والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في فريق الكاتبعمل ي 
بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي والاقتصادي في الشرق التبشير بضرورة السلام 

مع دولة إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن 
أن يكون هنالك سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة 
الأراضي، والاعتداءات العسكرية التي لا تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان 

 . والدول العربية المجاورة
 ريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع يغطي ف

. الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق لاصدراها، وتبرعات إنما 

 .الكتاب والمبدعين بانتاجهم الفكري
  المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل فريق. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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     ّهل ولى زمن القراءة؟  
  

كلما تلفتنا حولنا لنرى سماكة الغبار المتراكم على الكتب المستكينة .. يطرح نفسه بقوة .. هذا السؤال الحارق 
  .فوق رفوفها لصمتها الأبدي

  
. الكتابة أيضا شّومعه ولى هام... ى ّلإقرار بأن زمن القراءة قد ولعلينا ا.. رغم شعورنا العميق بالمرارة 

والقراء النمطيون في هذا الزمن السريع ... فالأحداث الكبرى لم تعد تصنعها الكتب ولا القصائد ولا الفنون 
  ..هم بقايا شلل مهشمة في طريقها إلى الانقراض.. بايقاعاته 

  
والقلم .. لمقاولات اوجرائد هو عصر صحافة .. هذا العصر 

والكاتب .. وإعلامي الفايسبوك التافه .. والمثقف الأمي .. المأجور 
  ..ُالمنكسر حلما 

  
وهو أيضا عصر الصورة التي باتت تتربع على عرش وسائل 

وتسهم في خلق وصياغة الرأي العام والمخيال الشعبي  الاعلام
في " يشوتيةدونك"في حين تجاهد النصوص مجاهدة ... والتأثير فيه 

دفاعا عن حق الوصول إلى القاريء .. خوض معاركها الانتحارية 
وبالتالي تسجيل حق البقاء بالتحول إلى كتب تستكين " .. ُإن وجد"

  . الغبار–بدورها فوق الرفوف 
  

كي .. لا يحتاج النص الابداعي الأصيل إلى وسيط .. رغم ذلك 
وس التبجيل الذي يمارس كل طق.. يعبر إلى القاريء المحب 

ويروي .. ليطفيء بلهيبه روعه .. والبهجة احتفاء بكتاب جليل جديد 
إذ .. بمائه ظمأه المعرفي الذي ما يكاد يرتوي حتى يظمأ من جديد 

.. ثمة دورة لا نهائية من المطارحات الفكرية بين النص وقارئه 
.. حيث تتمخض عبر القراءة وضيافاتها الباذخة علاقات شفافة 

  .قاسمها الانتساب العميق لنفس الرحم المعرفي...  كبرى وصداقات
  

فالقاريء في النهاية .. خلقها من جديد ومن ثم .. كتابتها .. يعيد القاريء الشغوف مغازلة النصوص .. بعد القراءة 
   نيةثا.. ُليكتب ... ّوما القراءة إلا هذا الشغف الذي يمحي في بهاء المقروء ... ما هو إلا كاتبا شغوفا 

  

                                                                                                                        

  رئيس التحرير
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 غيتار  وذاكرة مثقوبة

   – الفاتحة -
  

   ماذا على المرء أن يفعل كي تتذكر الأجيال القادمة إسمه؟-:سؤال
حينها كلما تذكر … سواء بالرصاص أو باطلاق إشاعة … أن يقتل شخصا يتمنى أن يصل إلى كعب حذاءه  عليه -:جواب

  . يذكرون إسم القاتل معه.. الناس ذلك الشخص 
  

  – غيتار وذاكرة مثقوبة -
   

  ...وأنا لا أستطيع النوم إذا لم يكن غيتاري بجانبي ...  للمرة الثالثةبالخبيث ابتي منذ إص
  ... لة أمس على صوت غريب استيقظت لي

  ..  عاما في بيروت ثلاثون على صدري قبل ها حركة أملصوت ذكرني بالرصاصة التي أطلقت
  

  .. ولم يعد باستطاعتي النوم .. تفحصت الغرفة للتأكد من أنني في بيتي ... تحسست جسدي لأتأكد أنني بخير .. أشعلت النور 
   .. خلع من مكانه قد الجسر الذي يحمل الأوتارلأفاجأ أن .. تاره كي تهدأ نفسي قليلا أخذت الغيتار من جانب السرير لأعانق أو

  .. وأحسست باليتم مجددا ... هطلت دمعة يتيمة من عيني اليسرى 
  

  ... لكن الاتصال كان غير متاح ..  في غزة لأشكي لها يتمي الجديد بالحاجة أم العزحاولت الاتصال 
   .. ا ورميت في حضنها حزنيفاتصلت به ... سمات غيتاري سوى صديقتي لم أجد من يواسيني في مو

  :سماقلت لصديقتي 
رافقني منذ أن كنت في الحادية .. إلا أن هذا الغيتار هو طفلي المدلل .. بالرغم من وجود أربعة غيتارات غيره في المنزل " 

  ... عشرة من عمري 
وبعدها في كل الحفلات التي أقمتها قبل رحيلي ... باب الديمقراطي اللبناني رافقني في أول حفلة أقمتها في مخيم إتحاد الش

  ... إلى منفاي الطوعي ... النهائي عن بيروت 
بقصف من الحب .. وكنت كلما أفتقد إنسانيتي يرافقني في شن الحروب ... نشرنا تاريخنا سويا على سطوح المنازل الفقيرة 

  " ... والموسيقا 
  

  !!!لم الآن؟ .. ي وسألته معاتبا نظرت إلى غيتار
  لم تريد التخلي عن ذاكرتنا المثقوبة؟

لقد ألقوا دفتر رسوماتنا على أرض ملونة ... لم أعد قادرا على تذكر شكل زهرة الدحنون ... لقد فقدت الذاكرة  " -:أجابني
  ..ولم أدرك سوى متأخرا أنهم باعوا دمنا ... بدمائنا 

  " ... بحت خارج الخدمةفقد أص.. إرمني يا صديقي 
  

  .. وأعتني بك كطفل رضيع .. بل سأضعك في غرفة مكتبي ..ولن أرميك ..  أفهمك -:قلت لغيتاري
  .. رغم كل هذا السقوط والزيف المحيط بنا ... سأضيفك للقصيدة وردة 

 .. أن تعود البغايا عذارى إلى .. بل سأبقى وفيا لك .. ولن أقول حتى الموت .. الصديق والرفيق ... ستبقى يا غيتاري 
  

   – ما قبل النهاية -
  

  ... أصبحت متمسكا بكل ذرة من الحياة ..  وبعد تجربة المرض.. لكنني .. لم أخف يوما من الموت 
  ...لكن فكرة العروبة والانتماء لها أصبحت أمرا يصيب بالاسهال ... لم أساوم في يوم من الأيام على قناعة أو فكرة آمنت بها 

  ... فليبعها من أتى بها في أقرب سوق نخاسة .. عروبة فكرة جاءت من عصر البلح ال
  

تمجد .. وأناشيد ثورية .. وندب .. لا أريد الانتماء إلى وطن من أسف .. لم أعد أنتمي إلى هذا الشيء المسمى وطن عربي 
  ... وتنسى الوطن ... الزعيم والقائد والملك ورجل الدين والحزب 

فالأشرار لا .. حيث الموسيقا والغناء تؤسس أوطانا بلا أشرار ... حيث البلاد بلا حدود وتصاريح سفر .. ائي للغجر أعلن انتم
 .. يعرفون الغناء 

 

 

  
  وليم نصار. د

 رئيس التحرير
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  في عملية تفريغ ، احتاجها عقلي بلا أدنى شك، ابتعدت عن وسائل الاعلام خلال
كنت قد توقفت عند اخبار، انتهت الى موافقة الكنيست . الايام الاربعة الاخيرة

الاسرائيلي وكذلك قرار حزب الليكود على ثلاثة قرارات، قد تكون الاهم في تاريخ 
، او بالاحرى قد تكون قرارت تاريخية ، ستشكل امتلاء لحلقات الدولة الصهيونية 

 .الاحتلال التي لا تزال فارغة في سلسلة خطة الاستعمار المستمرة
 

ضم مستعمرات الضفة الغربية ، والتأكيد على وحدة القدس الجغرافية كعاصمة 
 .لاسرائيل ، والموافقة على قرارات الاعدام بالنسبة للاسرى 

 
وبالوهلة . ولى يبدو الامر وكأن نتانياهو وحكومته في عملية تسابق مع الزمنللوهلة الا

فليس غريبا عن . الثانية انتبهت الى حقيقة ان اسرائيل في تسابق مع الزمن منذ نشأتها
ولكن يبقى الغريب هو الشعب . كيان شق طريق وجوده على حساب وجود شعب اخر

 .يؤثر به حراك الزمنالاخر الذي يعيش في سبات، لا تؤرقه او 
 

الدنيا بعنوان النار والغضب ، لامريكي ” يحرق“عدت الى الاعلام لأرى ان هناك كتابا 
ولم انظر اكثر ، ولم اكترث ، وانا الفضولية الباحثة عن كتاب . حلل ما يقوم به ترامب

استوقفني السباق والفضول في معرفة تحليل ما يخطط له ترامب وكأن . في اي فرصة
وهناك . الجمهور المتعطش لأي خبر سحري لحل غموض مصائبه . لة تم حلهامعض

. لا يحتاج الى تحليل او تفكير او تمحيص . في المقابل ، واقع منسجم للغاية مع الحقيقة 
فلقد تحللت هذه القضية وقضايا الشرق . لا توجد الحلول في كتاب ولن يأتي محلل بجديد

 .من كثر التحليل وتعفنت
 

 تمضي اسرائيل في خطتها ، وتقتنص الفرص ، وتسابق الزمن من اجل شرعنة بينما
احتلال بكافة وكل الطرق، تجد اليوم فرصة ذهبية اخرى بترامب ، كرجل جريء ، 

 .اهوج، صهيوني التبعية ، تكمل في مخططاتها وتنفذها وتفندها 
 

ونحن بين شعب وحكومة ، نتسابق في التحليل والفهلوة الفارغة 
نستنكر ، ونشجب، ونلوم الشعوب على خيانتنا . الاستعراضو

 .وتركنا بالخلف، حتى صرنا خلف التاريخ
 

كيف وصلنا الى ان تصبح هذه القضية التي هزت العالم بحجر 
طفل فلسطيني، لأن تكون اليوم صفقة المنتفعين من دول 

 مجاورة وشقيقة ؟
 

 يسمعها احد ولا يريد ان يلتفت ابتلعت اسرائيل الارض ولا نزال نخرج بتهافتات لا
 .اليها احد 

 
يدخل العام الجديد وتقفل الستارة عن مرحلة بالرغم من مأساويتها كانت افضل مما 

 .سيأتي 

مشروع نتانياهو منذ اختراع اوسلو كان واضحا ولم يتوقف عنه حتى عندما لم يكن في 
و نفسه مشروع الدولة وهذا ليس بالغريب، لان مشروع نتانياهو ه. رئاسة الوزراء

  . الصهيونية ، قد يتغير الشخوص ولكن لا يتغير المشروع 
  

قد تختلف اللغة من صهيوني متشدد الى صهيوني متطرف الى اخر اقل عدوانية 
ولكن الهدف لم يتغير ولم يتزحزح ، وفي كل مرة تأتي الفرص وينقضوا عليها . بالكلام

ولكن ، ونسب ونلعن ونرفع ايدينا للسماءتظر ونحن كما كل مرة ننظر ونن. بلا هوادة 
هذه المرة الدعوات لم تعد مجدية ، فاذا ما وجهنا الدعاء من قبلة السعودية ، فكيف  

واذا ما وجهنا الدعاء من قبلة الاقصى ، ما هي . ان يسمع لدعاء ظالم وقاتل وجاهل
 الدعوات التي نريد تحقيقها ؟

 
 هل نريد سلطة ؟

 
 اء تحت الاحتلال؟هل نريد البق

 
وفي الحالتين لم يعد الامر اقل سوء من الاخر ، فلو تم الاعلان غدا عن انهاء الاحتلال 

كفلسطين لا تشكل اكثر من المقاطعة كعاصمة، ورام الله ” المزعومة” ، فستكون الدولة
ستكون دولة . لن تكون اقل استباحة من باقي المدن والقرى على مرمى الاحتلال 

قليلة ومتقطعة وسيسودها الفساد اكثر وستبقى مهمتها الاساسية حفظ امن بحدود 
 .المستعمرات

 
واذا ما انتهت السلطة غدا ، ستستبدل اسرائيل الوجوه الحالية من ابطال التنسيق في 

الذي يجول ” المنسق“احسن الاحوال لوجوه اخرى لا تختلف عن الحاليين ، الا ان ذلك 
فمستوى قيادتنا بالنسبة . سيشكل القائد الاعلى للجميعشبكات التواصل هو الذي 

 .” الدفاع“لاسرائيل لا تتعدى موظف صغير في جيش 
 

بالنهاية، لم تتوقف النكبة منذ حدوثها ، ومع هذا استطعنا وبغباء غير مسبوق للشعوب 
. احواله منع حدوثه” اسوأ“المسحوقة ان نحولها الى يوم تضامني ، يحاول الاحتلال في 

ولم تتوقف خطوات اسرائيل نحو الاحتلال الكامل بأقل التكاليف على حكومتها، واكثر 
التضحيات بالشعب الفلسطيني سواء بالتهجير او القتل، فلم تتوقف التصفية العرقية لهذا 

 .الشعب ولا تزال مستمرة على قدم وساق
 

ي من الوعي لإدراك ما نحتاجه الآن كما احتجناه في السابق ، انسان فلسطيني بقدر كاف
خطر التصفية العرقية من قبل العدو القابع تحت اسم الاحتلال، والاستباحة من قبل 

 .العدو الذي يبيعه وهم التحرر والاستقلال
 

 .فقط بالوعي نستطيع ان نبدأ عملية تغيير جذري نحتاجها لهذا الشعب 
 

لفضائح التي حتى ذلك الحين، فسنسمع عن كتب سحرية تحلل المخططات وتسرد ا
ولن يصيبنا الا عنوان لنار خمدت بأيدينا واحرقتنا ، . نشهدها يوميا بقالب يشد انتباهنا 

  وغضب ندشنه سنويا في مسيرة وخطابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  نادية حرحش

  فلسطين
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  ثلـة كريمة من الأدباء الأسخياء، الغيورين، يفتتحون البازار الدولي، بازار بيع  ّ ّ

  !شاعر
 
ّ   بازار الانتيكة الحزبية يأتي بعد أن تم بيع   سرقة الوطن بأكمله : ّكل شيء) سرقة(ّ

ّآثاره وآباره، سرقة حلم الناس بالتغيير والحرية، حلم البشر بالعيش الآمن في دولة  ّ
ّالمواطنة الجامعة، سرقة موارد الشعب الخرافية، سرقة كرامة المجتمع والفرد، سرقة 

  .ريخه، ثقافته، حاضره، ومستقبلهشهدائه، ضميره، تا
 

ّ    لم يتبق شيء لم تسرقه المحاصصة الطائفية العرقية الحزبية ّ ولم يتبق في ساحة . ّ
التحاصص سوى شاعر أعزل، عليل، يرقد في مشفى المحسنين، بانتظار معجزة رب 

  .مصاب بالشلل الأبدي
 

ّ    لكن رب هذا الزمان القبيح هو اللص والفاسد والملوث . ّ وبائع المشاريع الهوائيةّ
ّربما لذلك تنادت ثلـة بائعي الوهم وأسرعت الى فتح بازار الثقافة، رافعة قميص  ّ
ّمظفـر، على رؤوس أقلامها، صانعة منه شعارا صالحا للدبغ والمقايضة، شعارا 

َمتحاصص . ُمجانيا، مثل حقوق وثروات الشعب العراقي، الضائعة من دون مطالب ُ
تمي، من قريب أو بعيد، الى مكونات بائعي الهوى، مالكي المدبغ الثقافي اليوم لا ين

ّالجديد، بكل تصنيفاتهم السياسية والحزبية وألوانهم القديمة أو الجديدة، لكنه يحمل  ّ
  .لا يوجد خلفه من يطالب بحقه: ّعوارض التحاصص المثالية

 
ّ    ورثة ومدمنو فن الشقاق والنفاق الحزبي والثقافي ال تقليديون يستفردون بالشاعر، ّ

اليوم يرفعون . كما حاولوا من قبل مع يوسف الصائغ والبياتي والسياب وسعدي يوسف
ّقميص مظفـر، يلطخونه بدم نوبل، لكي يضعوه كرها وليس حبا، في وجه خصوم  ّ

  .ّحقيقيين أو متخيلين، يريدون إشهار عدائهم لهم وبيع هذا الاشهار الى أول مشتر مفلس
 

إنها معادلات ! يا لها من معادلة ظالمة.  بائع مفلس، ومشتر مفلس والنواب بينهما   
  .الخراب التام

 
ّ    إنها حرب بالإنابة، حرب ضمائر ثقافية ومكائد، هي بعض من تراث العنف الحزبي  ٌ ّ
ّالمتوارث والمقيت، تراث كسر العظام، من طريق دق العظم بالعظم، وكسب عواطف 

  . مستريحالمغفلين بضمير
 

. ّمنهم العراقي ومنهم العربي.     الآخرون، الذين يراد قتالهم باسم مظفر يعرفهم الجميع
ّوربما يكون أبرزهم قوميا الشاعر أدونيس، المرشح العربي الأقدم، والأقرب الى  ّ ّ
ّالجائزة منذ سنوات، وأجدر من يستحق المؤازرة، لا لمنتجه الثقافي حسب، بل لقربه 

  . محيط الجائزةالشديد من
  

َ    إنها دعوة محاربة بامتياز، في هيئة جائزة كيدية، تـرفع باسم شاعر جريح، ومبدع  ّ ُ
ّإنها خطاب تمزيق آخر بقايا الوحدة الثقافية القومية، على يد اتحاد آخر سلالات . ذبيح ّ

  .ّالقمامين الثقافيين، من بقايا الأحزاب الخاسرة

  ؟ "عشاير سعود"مظفر ينشد     أين كان هؤلاء حينما كان 
ّفي أي مخاضة عقلية وثقافية وحزبية كانوا حينما كان مظفـر يخاطب الحزبي المطيع  ّ ّّ ّ ّ

  ُوالقائد المطاع ويهجوهما بأقذع النعوت؟
   أين كانوا حينما كان الشاعر يغرد خارج سرب الحلفاء؟

 
ة والثوابت     هناك من يقول يوجد تغيير ملحوظ في بعض الخصوصيات التاريخي

  .وهذا صحيح تماما. المتعلقة بمعايير نوبل
 

، والانفتاح على )الشعر والسرد(    هنالك تغيير يشمل كسر شروط الأدب الصارمة 
  .فنون أخرى، من طريق كسر حاجز الرصانة الأكاديمية المتوارثة

 
 بنتر، هارولد:     بعضهم يقول هناك تغيير في واضح في نظرة السويديين الى الجائزة

فازت الكسييفا بجائزة جراء نقدها للنظام السوفيتي، التي عدت درتها المؤهلة . الكسييفا
لنيل جائزة نوبل، لكن المهزلة الكبرى هنا، هي أن هذه الدرة الناقدة، هي ذاتها التي 

" المنقود"فازت بها الكاتبة، كصحفية وليست أديبة، بجائزة النظام السوفيتي الشيوعي 
  .ين عامقبل ثلاث

 
لكن حزني لا يتعلق بفوزه وعدم فوزه، بل يتعلق بأمر  !ّ    أتمنى لمظفـر الفوز بالجائزة

ّلقد ذهب بائعو الهوى بمظفـر بعيدا، ذهبوا به الى آخر الأرض، . آخر، لم يره كثيرون
حاملين معهم جسد وروح شاعر عليل، متجاهلين الأرض التي جاء منها، والتي سيذهب 

  .اليها
 

غبي . ّ غبي على هؤلاء أن يعيدوا مظفـر النواب الى وطنه، الى بيته، الى روح شعبه   
ّعليهم أن يعيدوه ثقافيا وروحيا، قبل إعادته صحيا ونفسيا وجسديا ّ ّ ّ ُقبل أن يدفع به الى . ّ

ّنسوا أن يخصصوا له حلقات دراسية جادة ! ُهاوية نوبل، وأن يوصل بأسلاك ديناميتها
ّ يجدوا له مؤسسة ثقافية وهمية أو حقيقية ترعاه وتتكفل به شخصيا ومنتجة، نسوا أن ّ ّ

ّوبتراثه، ونسوا أن ينجزوا له تقويما أخلاقيا وعلميا وعاطفيـا منصفا، ينسينا قاموسهم  ّ ّ
  .ّالتدنيسي البشع والوضيع

 
    ألم يكن هو المغامر، المتطرف، المنحرف، البذيء، المهوسجي، الـذي لم يوفروا 

  بيحا لم يتم إلزاقه به؟نعتا ق
  

  !ّ    سبحانك نوبل مغير الأحوال
 

    بدلا من أرض نوبل البعيدة جدوا باسمه شارعا، مكتبة، مدرسة، تكية، باب بيت، 
ّلأن النواب لا . ّالمفارقة السوداء هنا نوابية خالصة أيضا! مسمارا في حائط عراقي

نا من يحمل باسم عائلة النواب ساحلا يحتاج الى هذا الضرب من التكريم، فهو الوحيد في
ّنهريا سحريا، محفورا في ذاكرة الأيام البغدادية والعراقية، لم تمحه سنوات المد  ّ ّ ّ ّ ّ

ّالرمادي والأحمر والأصفر ثم الأسود، ولن تستطيع محوه ّ.  
 

ّ    إن أعظم تكريم لشاعر هو أن ينفض من حوله القمامون ّ .
ّب حصريا هو أن لا يخلط اسمه ّوإن أعظم تكريم لمظفـر النوا

ّباسم بائعي الهوى، من مريدي الثقافات البعثـية والشمولية  ّ
ّوالمناطقية والمتأمركة، قادة جيش الوشاة الجديد، صنـاع مصائد  ّ

  .الحمقى والمغفلين
 

ّ    والأهم من هذا كلـه أن لا يتكرم عليه شحاذو الثقافة بقصر في جنة الأدب العالمي،  ّ
ّي بسبع وسبعين حورية نوبليةقصر داعش ّ ّ!  

 
ّ    أعيدوه الى قصيدته، الى غنائياته، الى بكائياته، الى حنانه العذب، الى لسانه الذرب،  ّ
ّالى صفائه، الى وفائه، الى شريعة النـواب، الى أرضه ومائه، الى شعرية أوهامه، والى 

  !مسرى قوارب أحلامه
 

ّعلـقوا الجائزة على . ّتحاصصوه كما تحبون! ّلـه    أما أنتم فخذوا نوبل لكم ، خذوه ك
  أنتم تستحقونها بجدارة. صدوركم، أو اربطوها على بطنونك كما تربط أحزمة الديناميت

 

  
  سلام عبود

 العراق
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ّ أكثر من مظفـر النواب، لأنكم أبرز الكتاب المهرة في مجال صناعة الوهم، وصناعة 
  .ثقافة الطغاة والعبيد

 
 ً:ملاحظة ضرورية جدا    # 
ُبت هذا النص أولا بأسلوب تحليلي مدرسي، يناقش طبيعة الجائزة وظروفها     كت

لكيلا يفهم . ّلكني عدلت عن الأمر، وقررت أن أناقش الدعوة بما يليق بها. وملابساتها
ّبعض القراء أن هذه الدعوة فعل ثقافي حقيقي، أو فعل خير، يقدم لوجه الله أو لوجه  ّ ّ ّ ّ

  .ّمظفـر
 

ولكن، في عقل من نبتت  !ّ طرفة، دعابة سوداء، أو اي شيء آخرّ    ربما هي مزحة،
هذه المكرمة العالمية أولا، من رتبها وأخرجها؟ وكيف اجتمع وأجمع عليها 

 َالمفبركون حزبيا وثقافيا؟" مفبركوها"
  ِ    على من يضحك المضحكون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صلت خلال أسبوع واحد في ُعدت لأرشيفي بعد حوادث الإرهاب الخمسة التي ح

عدد من المدن الأوروبية، وهي برشلونة الإسبانية، وتوركو الفنلندية، ومرسيليا 
 19 و17(الفرنسية، ولندن العاصمة البريطانية، وفي بروكسل العاصمة البلجيكية، 

ً، منقبا عن إشكالية الظاهرة، وتفسيراتها، وتأويلاتها، )آب الجاري/  أغسطس25 و21و ّ
ّ بعد أن اجتاحت العالم بفعل العولمة إلى حدود لا يمكن حصرها، وتعددت ًخصوصا

أساليبها إلى الدرجة التي لا يمكن حسابها، فحسب أحد التقارير الدولية بلغ عدد الحوادث 
  . ألف إنسان34 ، راح ضحيتها 2016 حادثة، في العام 13400الإرهابية 

  
يست جديدة، بل ّصحيح أن الإرهاب ظاهرة دولية، وهي ل    

ُإنها وضعت على طاولة البحث والتشريح في الأمم المتحدة، 
ولم . ّوقبل ذلك في عصبة الأمم، وانشغل به المجتمع الدولي كله

 الإرهابية التي 2001أيلول / سبتمبر11ًيعد كافيا، منذ أحداث 
ّحصلت في الولايات المتحدة وهزت العالم، الحديث عن صدور 

ًلية، التي تعالج قطاعيا وجزئيا بعض بعض القرارات الدو ً
ّاب، وإنما استجدت الحاجــمظاهر الإره   ّة والماسة إلىــّة الملحــّ

ّ بحث شامل للظاهرة بأبعادها، ودلالاتها المختلفة، خصوصا بوضع تعريف محدد لها،  ً
ًلكن مثل هذا التعريف ظل غائبا بسبب تعارض المصالح الدولية والتفسيرات 

ّالخاصة به، لا سيما من جانب القوى المتنفذة في العلاقات الدوليةوالتأويلات  ّ.  
  

ً اتفاقية وإعلانا دوليا حول 20 أصدرت نحو 1963وكانت الأمم المتحدة منذ العام      ً
ّالإرهاب، لكنها لم تتوصل إلى تعريف ماهيته، وحتى حين أصدر مجلس الأمن الدولي 

 قرارات عقب 4أيلول الإرهابية، وفي ما بعد / سبتمبر11 قرارات دولية بعد أحداث 3
ّ، إلا أن الأمر لم يتغير وظل تعريف 2014للموصل في العام » داعش«احتلال  ّ ّ ّ

ًالإرهاب عائما، بل ازداد التباسا وتناقضا بحكم التفسيرات المختلفة بشأنه ً ً.  

ّوإذا كان الإرهاب نتاج التطرف، فإن كل تطرف لفكرة، أو رأي، أو أيد     يولوجية، أو ّ
ّدين، أو طائفة، أو قومية، أو إثنية، أو سلالية، أو لغوية، أو غيرها، ينجم عن تعصب، 

ّمهما اختلفت الأسباب، وتعددت الأهداف، فلا بد أن يكون التعصب ّ ّ Fanatism  الدافع
ّلها، وكل متطرف في حبه أو كرهه لا بد أن يكون متعصبا، لا سيما في نظرته للآخر  ًّ ّ ّ ّ ّ

ًم تقبله للاختلاف، الذي هو حق للبشر ولكل إنسان، فضلا عن كونه من طبيعة وعد ّ ّ ّ
  .الأشياء

  
ًيمكن أن يكون دينيا، أو طائفيا، أو قوميا، أو لغويا، أو  Extremism ّوالتطرف     ً ً ً

ًاجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا ً ًأما التطرف الديني فقد يكون إسلاميا، أو مسيحيا، أو . ً ً ّ ّ
ًديا، أو هندوسيا، أو غيره، كما يمكن للتطرف أن يكون علمانيا، حداثيا، مثلما يكون يهو ً ً ًّ

ّمحافظا وسلفيا، فلا فرق في ذلك سوى بالمبررات التي يتعكز عليها لإلغاء الآخر،  ّ ً ً
ًباعتباره مخالفا للدين، أو خارجا عليه، أو منحرفا عن العقيدة السياسية، أو غير ذلك ً ً.  

  
ّفإنه يتجاوز التطرف، أي أنه ينتقل من الفكر إلى الفعل،  Terrorism لإرهابأما ا    

وكل إرهاب هو عنف جسدي أو نفسي، مادي أو معنوي، يؤدي إلى إحداث الأذى 
ًبالآخر والرعب في المجتمع، ولكن ليس كل عنف هو إرهاب، خصوصا إذا ما كان 

ًدفاعا عن النفس، واضطرارا من أجل الحق ومقاومة ا  .لعدوانً
  

ًولا يصبح الشخص إرهابيا إلا إذا كان متطرفا، ولكن ليس كل متطرف إرهابيا،      ً ًّ ّّ ّ
ًفالفعل تتم معالجته قانونيا، وقضائيا، وأمنيا، لأن ثمة عملا إجراميا تعاقب عليه  ً ً ً ً
ّالقوانين، أما التطرف، ولا سيما في الفكر، فله معالجات أخرى مختلفة، وهنا يمكن قرع  ّ

ّحجة بالحجة، ومحاججة الفكرة بالفكرة، وإن كانت قضايا التطرف عويصة ومتشعبة ال ّ ْ
ّوعميقة، خصوصا في المجتمعات المتخلفة، علما بأن بعض التطرف الفكري قد يقود  ً ًّ

 .ّإلى العنف ويحرض على الإرهاب، بما فيه عن طريق الإعلام بمختلف أوجهه
  

ًوإذا كان التطرف يمثل نموذجا ق     ّ ّائما على مر العصور والأزمان، فإن نقيضه هو ّ ً
الاعتدال والوسطية والمشترك الإنساني بين الشعوب، والأمم، والأديان، واللغات، 
ّوالسلالات المتنوعة، لأن الاجتماع الإنساني من طبيعة البشر، حيث التنوع والتعددية  ّ ّ

 بها والتعامل معها كحقوق ّوالاختلاف صفات لصيقة بالإنسان، وهذه كلها ينبغي الإقرار
ّإنسانية توصلت إليها البشرية بعد عناء، وهي النقيض لفكر التطرف ّ.  

  
ّالتطرف يعني في ما يعنيه ادعاء الأفضليات، فالأنا أفضل من الأنت، و     » النحن«ّ

، وديني أفضل من الأديان الأخرى، وقومي فوق الأمم والقوميات »الأنتم«أفضل من 
ّلزعم بامتلاك الحقيقة، وتلك البذرة الأولى للتعصب المنتجة للتطرف الأخرى لدرجة ا ّ

  .والعنف والإرهاب
  

ّلا يكفي إدانة العمل الإرهابي كلما حصل، واتخاذ إجراءات احتياطية مشددة فحسب،      ّ

ّبل يجب البحث في الأسباب الحقيقية له، وقد أثبتت التجارب أن الفكر المتطرف الذي قد 
ّرهاب لا يمكن الانتصار عليه بالعمل العسكري، أو المسلح وحده، أو يصل إلى الإ

مواجهة العنف بالعنف، بل يحتاج للقضاء على الإرهاب معالجة الظاهرة وجذورها 
وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والدينية والقانونية والنفسية، 

ّخصوصا بتقليص الفوارق الطبقية والاجتما ّعية، وتحقيق الحد الأدنى من العدالة ً ّ
  ّوالمساواة، وبالتالي خلق بيئة مناسبة لنشر قيم التآخي والسلام والتسامح واللاعنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  في تأويل
  الظاهرة الأرهابية

 

  
  عبد الحسين شعبان

 العراق



 

    
9 – The Writer | Issue No 10 :: January 2018 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   هناك أوجه التشابه بين جماعة مجاهدي خلق المتطرفة وعصابة ولاية الفقيه

  .الإرهابية وعصابات داعش الإجرامية
  

المتطرفة سبقت عصابات الملالي وداعش الإرهابية في " مجاهدي خلق"ظمة من    
ارتكاب الأعمال الإجرامية والاغتيالات في عهد النظام الملكي، ومثل النازيين الألمان 

  .!كانت تعذب وتقتل أعضائها المنشقين وثم تحرق جثثهم
  

التي تأسست عام ) ؟!الإسلامية الماركسية(الإرهابية " مجاهدي خلق"منظمة         
فتحالفت مع . ، كانت تهدف إلى السيطرة على إيران بعد إسقاط النظام الملكي1965

عصابات الملالي الإرهابية بقيادة الطاغية خميني والتنظيمات الإرهابية الأخرى 
لكن بعد سقوط !. ، من أجل تحقيق أحلامها الوردية)!تحالف الشياطين مع الأباليس(

انتصرت الأباليس على ( تبددت أحلامها وتحولت إلى كوابيس 1979م النظام الملكي عا
حيث استطاعت الزمرة الخمينية بدحر جميع القوى المشاركة معها، )!. الشياطين

والسيطرة على إيران بمساعدة الدول الغربية وبقيادة الامبريالية الأميركية التي كانت 
ّل الإسلامية المزيفة مثل عصابة تهدف إلى محاصرة الاتحاد السوفيتي بواسطة الدو

 .؟!ولاية الفقيه الإرهابية في إيران وعصابات طالبان الإرهابية في أفغانستان
  

منظمة مجاهدي خلق بقيادة الإرهابي مسعود رجوي استغلت الحرب العراقية     
الإيرانية وتحالفت مع عصابات البعثيين بقيادة المجرم صدام حسين ضد عصابات 

 إيران، وكانت تساعد الجيش العراقي في العمليات العسكرية والاستخباراتية الملالي في
  .والإجرامية داخل الأراضي الإيرانية

  
كان عملاء الإرهابي مسعود : "يقول المعارض الإيراني الدكتور علي نوري زاده    

رجوي يقومون بتركيب أجهزة خاصة في بعض الأماكن والعمارات في المدن 
. لتوجيه الطائرات العراقية وإطلاق الصواريخ والقنابل على تلك الأهدافالإيرانية، 

ّ طفل بواسطة صاروخ صدام أثناء المشاركة في 100ُبحيث في إحدى الليالي قتل نحو 
حسب بعض المنشقين عن مجاهدي خلق، والجنرال السامرائي . الاحتفال بعيد الميلاد

قية، لقد كافأ صدام حسين مسعود رجوي القائد السابق للاستخبارات العسكرية العرا
 .؟"!بعشرات الآلاف الدولارات مقابل قتل الأطفال الأبرياء في إيران

  
  
  
  
  

عندما دعوت من جانب جمعية إيرانيي مدينة بريمن في : "كما قال علي نوري زاده    
الاغتيالات "ولاية هامبورغ بألمانيا لإلقاء الخطاب والتوقيع على كتابي الجديد 

نائب وزارة " سعيد إمامي"داخل وخارج إيران، وعرض فيلم عن " المسلسلة
الاستخبارات والمسئول عن الاغتيالات المسلسلة، وحينما بدأت بالخطابة باغتني أحد 

 Ring) عملاء مسعود رجوي من الخلف وضربني على رأسي ووجهي بآلة حادة
Box)ء آخرين بضربي بواسطة ثم قام عشرة عملا. ، حتى نزف الدم من وجهي وأنفي

في هذه الأثناء هرع !. البالونات المملوءة بالدهان، بحيث عيني وأذني امتلأتا بالدهان
أحد أصحابي الكتاب ومنع عملاء رجوي المجرمين من ضربي، وثم تدخلت الشرطة 

  .وقامت بنقلي إلى سيارة الإسعاف

أرسل عملائه من أجل ًلقد صرح مسعود رجوي لاحقا وبطريقة غير مباشرة بأنه     
  .؟!قتل نوري زاده

  
  

     
  

أمر زعيم منظمة خلق الإرهابية مسعود رجوي، بقتل جميع معارضيه والمنفصلين     
ببغداد على الاشتباك ) ليبرتي(عن المنظمة، كما حث أعضاء منظمته في مخيم الحرية 

 .مع القوات العراقية التي تتولى حماية المخيم
  

جوي في خطاب بثته مواقع إخبارية تابعة لمنظمته الإرهابية وتابعه وأمر مسعود ر    
 .جميعالبقتل " أشرف نيوز"موقع 

  
ووجه رجوي أوامره هذه إلى عناصره في اوروبا خاصة إلى زوجته مريم رجوي     

  .وأعوانه المقيمين في فرنسا رسميا لتنفيذ عمليات القتل هذه خارقين قوانين تلك الدول
  

عليكم أن لا تدعوا أن يعود ولو واحد من كل من هاجم هذه المرة : "رجويوأضاف     
عليكم جميعا أن تبقوا في أرض العراق حتى تستشهدوا جميعا هنا : "و قال" ًالمخيم حيا

ً قياديا منشقا عن 45ًوعرض الإرهابي مسعود رجوي صورا لـ " كأصحاب الحسين ً
  .كانواًمنظمة خلق الإرهابية مطالبا بقتلهم أينما 

  
وإثر بث هذا الخطاب الناري الإرهابي كتب المنشقون عن المنظمة الذين يقيمون     

البلدان الأوربية مقالات عديدة وأجروا مقابلات صحفية كما أرسلوا رسائل وقدموا 
دعاوى قضائية إلى السلطات الأوربية والحكومة العراقية وخاصة في فرنسا والعراق 

د حياتهم و بتنفيذ أعمال إرهابية بخرق قوانين كل هذه ردا على تهديدات رجوي ض
  .الدول

  
وسخر المنشقون عن المنظمة في مقالاتهم ومقابلاتهم الإعلامية بتهديدات رجوي     

وكتبوا ردا على !! ًالفارغة وشبهوه ببلطجي قد ربط غلاف مسدسا فارغا لتخويف الناس
سين حيث يدعو أفراده الموت محاكاة رجوي الزائفة المضحكة لخطاب الإمام الح

إن الإمام الحسين عليه السلام لم يهدد المنفصلين عنه بالقتل ولم : "قائلين‘ الجماعي
يفرض السيطرة على أصحابه لكي لا يتصل بعضهم بالبعض بل كانت الطريق في 
كربلاء مفتوحة أمام الجميع وكان الإمام الحسين حاضرا في ساحة المعركة مع أصحابه 

د معهم فيما أن رجوي قد هرب واختفى ويلقي الخطاب من مخبئه الآمن ويدعو واستشه
  !الباقين إلى الموت

  
  

      
    
  
    

  )باحث في الفكر الإسلامي المعاصر(بقلم صلاح عبدالرزاق 
  
إذ . تعرضت المنظمة إلى انشقاق وهي في مراحلها الأولى    

وا قبل عام قامت مجموعة من أعضاء المنظمة من الذين اعتقل
 أمثال عبد الرسول مشكين فام، كاظم شفيعيها، محمد 1972

بازركاني، حسن عباسي ، علي ميهن دوست، عسكري زادة، 
حسن راهي ، حسين آلادبوش، علي رضا زمرديان، مهدي 
محصل، هادي محصل و بهمن بازركان بالإعلان عن 

لى ًماركسيتهم علنا، على الرغم من توجه المنظمة بالمحافظة ع
  .الصبغة الإسلامية الظاهرية

  
. بعد اعتقال أكثر أعضائها، بدأت المنظمة بجذب عناصر كثيرة من الشباب المسلم     

ًولما كان هؤلاء يرفضون الانتماء إلى الماركسية ، وخوفا من افتضاح أمرها ، أعلنت 
. ملاقاتهًالمنظمة تأييدها للإمام الخميني، وأرسلت ممثلا عنها إلى النجف الأشرف ل

  ...مجاهدي خلق
  ! خنجر في الحلق

 

لا فرق بين مجاهدي خلق الإرهابية وعصابات الملالي الإرهابية 
 .!في الغدر والخيانة واغتيال وقتل المعارضين

 مسعود رجوي يأمر بقتل معارضيه في منظمة مجاهدي خلق

  :منظمة مجاهدي خلق إيران
 البدايات والنهاية

  
  عادل محمد

 البحرين
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َولكن الإمام كان واعيا بأغراضها، عارفا بأفكارها، مشككا بخلفيتها الفكرية البعيدة عن  ً ً
  .الإسلام

  
) التغيير الأيديولوجي(فشل اللقاء جعل المنظمة تغير توجهها الفكري حيث أعلنت     

 من قبل بهرام آرام وتقي 1974حدث ذلك عام . للمنظمة من الإسلام إلى الماركسية
  .شهرام من أعضاء اللجنة المركزية

  
لم يكن جميع أعضاء المنظمة مؤيدين للتغير الأيديولوجي، فقد عارضه عضو اللجنة     

المركزية مجيد شريف واقفي الذي تعرض للتصفية من قبل وحيد أفراخته وخاموشي 
 ، وألقوا جثته في العراء، ووضعوا 1975وحسين سياه كلاه وبهرام آرام في نيسان 

ًعضوا من ) 22(وقامت المنظمة بتصفية . فيها مواد متفجرة ، وأحرقوا جسده
كما سربوا معلومات عن مجموعة أخرى من أعضاء . الرافضين للتحول الأيديولوجي

وقد أدت تلك الممارسات إلى إرعاب . المنظمة إلى جهاز السافاك الذي اعتقلهم
  .ورة علنيةالأعضاء المتبقين فأعلنوا انتماءهم للماركسية بص

  
وبعد اعتقال وحيد أفراخته تعاون مع السافاك واعترف بأسماء وأدوار أكثر من     

وقد تم إلقاء القبض عليهم وتعرضوا . آخرين) 150(من علماء الدين إضافة إلى ) 50(
وكان بعض أعضاء المنظمة المعتقلين لا يتوانون عن تهديد . للتعذيب في معتقلات الشاه

نين معهم أمثال السيد محمود الطالقاني ومهدوي كني وهاشمي العلماء المسجو
  .رفسنجاني وحسين علي منتظري

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ما " ّالظهور المزيف للإمام المهدي في باريس"علي نوري زاده . كما نقرأ في مقال د
  :يلي

  
في معسکر  أخفت المنظمة نبأ موته ثي بحني مسعود رجوي منذ سنابيمعضلة غ    

 مثل المهدي المنتظر وأنه دخل یمسعود ح" مثل ، ليأشرف تارکة الباب مفتوحا لأقاو
 ضمن مرافقي ظهري لاي نهائبيغي ،ی لکراني فتح إومي و من ثم سيظهر رةي الصغبتهيغ

  .المهدي
  

كما سعى . العتيد مسعود رجوي وعن السنوات الجميلة، بمعسکر أشرف في العراق    
  .وكأنه إمام مهدي المجاهدين خالد ولم يمت وأنه حي يرزقأن يعلن فيه 

وكما قالت لي صديقتي أم نبيل الفلسطينية، أن المجاهدين يعدون أغنى معارضة في     
العالم، ولو كنا نحن الفلسطينيون نمتلك ما يمتلكه المجاهدين لشكلنا دولتنا حتى الآن 

 أرملة المرحوم السيد رجوي قد  جعفر زاده وزير خارجيةقيثلاث مرات، وكان الرف
الميزانية العامة للمجاهدين يتم تأمينها من قبل الأثرياء الإيرانيين،  قال ذات مرة، أن

  .ولكن أين هؤلاء الأثرياء الذي لا يعرفهم أحد غير السيد جعفر زاده وشركائه
  

برات  ذکره أن الجنرال وفيق السامرائي الرئيس السابق لجهاز المخاجدريو مما     
العسكرية العراقية في عهد صدام حسين وفي لقاء جمعني معه في لندن بعد انفصاله عن 

 جمال، أن منظمة قيي أنا و صدناينظام صدام، کشف ضمن الوثائق التي عرضها عل
 حسين ملايين الدولارات لتغطية تكاليفها اممجاهدي خلق كانت تستلم من نظام صد

دنانير العراقية لتغطية تكاليفها الداخلية في داخل الخارجية وعشرات الملايين من ال
  .العراق

  
ًوخلافا لغيرها من المنظمات المعارضة التي تصرف أموالها كرواتب على     

أعضاءها وزملائها، والتي آل مصير جميعها إلى الإفلاس، فإن اللجنة المالية 
مرحوم الدكتور للمجاهدين التي تعمل تحت إشراف إخوة السيد المرحوم مسعود، ال

 استثمرت أموالها في منتجعات ،كاظم يزدي ومن ثم بعد مقتله الدكتور صالح رجوي
العالم كافة، كما أنها تدير شركات كبرى للتصدير والاستيراد في منطقة الشرق الأوسط 

في العديد من المطارات الأفريقية  Duty free وإفريقيا وتقوم بتأجير صالات لها في
 وليس ءً من ثروتها يوما بعد يوم، كما أنها أجبرت أعضاءها على العطاوقد زادت... و

  .على الاستلام
هذا التمويل المالي، طبعا والجهود التي يبذلها أعضاء وأهل بيت قيادة المنظمة  

ً،تستطيع أن تعقد سنويا مؤتمرا لا يمكن تصوره حتى في الخيال، فتكاليف مجيء  ً
ديين والأوروبيين ومن الشرق الأوسط وآسيا وذهاب الضيوف الأمريكيين والكن

 نجوم في 5 فاخرة ومرتفعة الأسعار وذات ال قواستراليا المعروفين وإسكانهم في فناد
باريس، يمكن أن تكفي لميزانية جميع منظمات المعارضة ليس لعام واحد وإنما لعشرة 

 .أعوام
 

تمر موسع لهم، كما أن إن الدستوريين مع كثرتهم عاجزين حتى عن تأمين عقد مؤ    
أما . وضع المنظمات اليسارية والاشتراكية الديمقراطية هو الآخر ليس أفضل حال منه

الأحزاب العريقة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وكومله ومع آلاف 
ًالبيشمركه والأعضاء الذين اضطروا مؤقتا إلى وقف قنواتهم التلفزيونية بشكل مؤقت 

ب الضائقة المالية التي يعانون منها، وفي المقابل أن تكاليف السيدة مريم من وذلك بسب
اللباس والاعتناء بالمظهر والحراسة والحياة الملوكية وتكاليف الدعاية المكلفة والخياطة 

  . الفضائيةلاتوالتجميل الخاص بها تكفي لإطلاق محطات تيش وروج
  

ًيا عندما يحضره بدلا من عدد من إن احتفال باريس من شأنه أن يصبح وطن     ً
السياسيين الأمريكيين والأوروبيين المنصهرين في البوتقة الأمريكية والأوروبية، أفراد 

 الأخ عبدالله ران،ي بإةي رضا بهلوي صاحب أکبر شعبريمثل ولي العهد السابق الأم
 عام الحزب ني هجري أمی الأخ مصطفردي، عام حزب کومله الکنيمهتدي أم

 عبادي، نيري محسن سازگارا، ش،یعتمداري الکردي، المهندس حسن شرمقراطييالد
 دفتري، جواد خادم، ممثلي فدائي ني الله متةيمهدي خانبابا الطهراني، الدکتور هدا

الشعب، ممثلي الحركة الخضراء، السيدة أنوشه أنصاري، ياسين الاهوازي، موسى 
كتور حسين لاجوردي، مهدي جلالي  رضا حسين بر، هوشنك كردستاني، الدشريفي،ال

طهراني، مهشيد أمير شاهي، جمشيد أسدي، أحمد رأفت، نوشابه اميري وعليرضا 
   وغيرهم... ميبدي وو
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   إن سوء أداء الحكومات وفشل تعاملها مع المعارضين وتطبيقها سياسة تكميم

سعي إلى تهميشه وغياب العدالة الاجتماعية وعدم احترام وتجاوز القانون وال, ألأفواه 
دائما ما يؤدي إلى بروز الميليشيات وتحولها لاحقا إلى قوى مسلحة , القانون الدولي 

في السابق كانت هناك ميليشيات الرداء الأسود في فرنسا إبان , خارجة عن القانون 
و الجيش الايرلندي , ريلانكاوميليشيات نمور التاميل في سي, حكومة فيشي العميلة 

ميليشيا , أما في وقتنا الحالي فهناك ميليشيا الحوثي في اليمن , ) الشين فين(الجمهوري 
, ميليشيا حزب الله في لبنان , ميليشيات الشبيحة في سوريا , الحشد الشعبي في العراق 

, والخطر القادم ولكن مايهمنا هوإلاستراتيجية المدمرة الداخلية والخارجية لحزب الله 
  . الذي يحوم حول لبنان بسبب تلك السياسات الغيرة مسئولة للحزب وميليشياته

  
لبنان اليوم يعيش وضع غامض السلوك السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع     

ويزداد الخطر , احتقان داخلي خطر يهدد ألأمن القومي للبلاد والسلم الاجتماعي فيها 
 حزب الله السلبية المخالفة للدولة اللبنانية ولشريحة واسعة من بسبب ممارسة, كل يوم

الأمر الذي اضعف هيبة , الشعب اللبناني وعمله الحثيث على تقوية ترسانته العسكرية 
الدولة اللبنانية وخلق حاله دولة داخل دولة وجيش وقوانين خاصة بدولته في الضاحية 

يليشيا الحزب في الحروب الداخلية للدول أضف إلى ذلك مشاركة م, الجنوبية وسكانها 
العربية وضربها بمصالح الدولة اللبنانية وعلاقاتها الدبلوماسية وبالقانون الدولي عرض 

وخاصة , وتجلى ذلك في مشاركة الحزب في حروب سوريا والعراق واليمن , الحائط 
صر حزب الله حرب سوريا التي تنظر إليها إسرائيل على أنها ساحة تدريب حقيقي لعنا

وزاد قلق تل أبيب مما تعتبره من توحيد , ونقل أسلحة متطورة منها إلى الحدود معها 
للجبهة الشمالية عسكريا بشقيها السوري واللبناني بحيث أصبحت تمتد من ألحمة 

  . السورية إلى الناقورة اللبنانية
  

مل وان الحرب مع الجميع في لبنان يعلم أن الوضع الداخلي للبلاد أصبح لا يحت    
بسبب الترتيبات والتجهيزات , حزب الله حدوديا وداخليا مسائلة وقت وتأجيلها هو 

وكذلك , وتحديد مسارات القوى وإمكانياتها والتنسيق فيما بينها محليا وإقليميا ودوليا 
التي تشارك في , بسبب جمع المعلومات الإستراتيجية عن قدرة الحزب العسكرية 

وهو ما يبدو واضحا في مراقبة إسرائيل حدودها مع , ها إسرائيل بكثافة جمعها ومعرفت
لبنان ومراقبة حركة ميليشيا حزب الله وأسلحتها في سوريا على مدار الساعة عبر 

والتي على ضوئها , الأقمار الصناعية والمعلومات الأرضية من عملائها في سوريا 
  . العمق السوريتقصف بين الحين والأخر ميليشيا حزب الله في 

تدل أول قطرات التحضير الدولي للحرب ضد حزب الله في تدخل الأمم المتحدة     
والذي تمثل في تصريح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس , الحاسم ضد ميليشياته 

حين دعا بكل صراحة إلى تفكيك الترسانة العسكرية لمليشيا حزب الله وهي نفس 
 قبله كوفي انان وبان كي مون قبل الاجتياح الأمريكي للعراق التي كررها, الدعوات 

والدعاية التي سبقت الحرب على ليبيا وسوريا في الخوف من الترسانة العسكرية 
تصريح السفير الروسي , أضف إلى ذلك , للأسلحة الكيميائية للبلدين وضرورة تدميرها

ذ في الاعتبار مصالح الأمن نحن نأخ: " لدى إسرائيل ألكسندر شين الأخير حين قال 
الإسرائيلي ونضمن عدم وصول أسلحة روسية إلى حزب الله يمكن أن توجه في الاتجاه 

بان السلاح الاستراتيجي الروسي , وهي رسالة طمئنه إلى تل أبيب " الإسرائيلي 
واليوم أيضا أعضاء في , المرسل للجيش السوري لم و لن يصل إلى حزب الله 

  .يكي يقدمون تشريعا بعقوبات جديدة على مليشيا حزب هللالكونغرس الأمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من الواضح أن صبر إسرائيل قد بداء ينفذ وهي ألان تقوم     
باستخدام أوراق الضغط والتحضير الدولي والأمريكي وتعد 

, العدة لحرب إنهاء وجود مليشيا حزب الله من حدودها الشمالية 
 بدأت بتلميحات عن ضربة محتملة استباقية لما تقول عنه وقد

مصنع لإنتاج الذخائر و الصواريخ انشئته إيران في لبنان 
كما أن شروط , الذي قد يشعل حربا , لصالح مليشيا حزب الله 

و ظروف الحرب في إسرائيل قد بدأت تهيئ وتدق ناقوسها من 
  ة الشمالية ـــــقخلال إجراء تل أبيب مناورات عسكرية في المنط

 1400 وتصور السيناريو الأسوأ المتمثل بسقوط أكثر من  تحاكي اندلاع حرب
صاروخ يوميا على الداخل الإسرائيلي وإمكانية احتلال مستوطنات قريبة من الشريط 

  . الحدودي مع لبنان من قبل مليشيا حزب الله
  

هذا إذا لم تقصر تل , 2018قد تشتعل الحرب بين حزب الله وإسرائيل قبل نهاية     
   أبيب في الفترة الزمنية

  غيوم 
  حرب جديدة 

   في
 ق الأوسطالشر 

  
   مروان هائل. د

 اليمن
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   ّتزخر الجزائر بمعالم تراثية بارزة مصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي والتي

ّتعد قبلة للسياح الأجانب من مختلف أقطار العالم وهذا المعلم هو مدينة القصبة التي  ّ
 .يخ الجزائر العريقتحمل أصالة وتراث وتار

  
 

     
ّالتراث هو مجموع الثروات الموروثة عن الماضي، و هو مجموع ما أنتجته الأمة من 

آداب، زخرفة، غناء، علوم، (ّأو تراث مادي ثقافي ...) ّتراث مادي بنايات، عمران
ّو التراث في القواميس اللغوية العربية من الفعل...عادات و تقاليد  -يرث" ( ورث(( "ّ

  )1().ّأي انتقل إلى الشخص ما كان لأبويه من قبل فصار ميراثا له) ميراثا
    

ّالتراث هو كل ما حاضر فينا من الماضي سواء انتمينا إليه أم  
ّلم ننتمي أو اطلعنا عليه، إنه الحامل للفكر و السلوك و الآثار  ّ

ّالمادية والثقافية و الإنسانية ، فالموروث لا يتصل بالماضي ف قط ّ
ّبل يستمر ليتجسد في حاضرنا و مستقبلنا فليس التراث ما ينتمي 
إلى الماضي البعيد وحسب بل هو أيضا ما ينتمي إلى الماضي 

ّالماضي القريب متصل بالحاضر بالحاضر و (( القريب و
فما .. يّق فهو نقطة اتصال الماضي بالمستقبلالحاضر مجاله ض

اله بالماضي هو تراث ّفينا أو معنا من حاضرنا من جهة اتص
   )2(.)) أيضا

 
  
  

يعتبر حي القصبة بالجزائر العاصمة مرصدا تاريخيا يمثل عراقة الشعب الجزائري     
فلا يجوز لزائر الجزائر أن لا يحط رحاله بالقصبة لأنها ستلخص له حكاية الجزائر 

ّة العاصمية العريقة، فإذا ما وطئت رجلاك هذا الحي رأيت كل مظاهر الحضارة والثقاف
،كما " وسط المدينة"تتلخص هناك، وتعني كلمة القصبة في المعنى التقليدي العاصمي 

  ." الزنقة" ّتعرف شوارعها باللهجة العاصمية باسم 

يقع حي القصبة العتيقة في أعالي العاصمة الجزائرية، حيث بنيت منذ أكثر من  "
لأمير بولوغين بن زيري بن  سنة على الأطلال الرومانية أكزيوم من طرف ا2000

،وكانت مقر الحكم والسلاطين إبان الحكم العثماني للجزائر بنيت فوق .مناد الصنهاجي
جبل يطل على البحر الأبيض المتوسط وهي من أكبر وأشهر الأحياء القديمة في 
الجزائر وتصنف ضمن المواقع الأثرية العريقة ويعد هذا الحي بموقعه ومعالمه 

ا على ذاكرة الأمة وتاريخ الشعب الجزائري لاحتوائه على أكبر تجمع وهندسته شاهد
عمراني لمبان يعود تاريخ بنائها إلى عصور طويلة مضت وخير شاهد على ذلك 
قصور من العهد التركي التي منها قصر مصطفى باشا ،قصر دار الصوف ،قصر دار 

ر دار الحمرة الذي القادس، قصر سيدي عبد الرحمن و دار عزيزة بنت السلطان وقص
 .)3("تحول إلى دار للثقافة إلى جانب قصر أحمد باي الذي يستغله المسرح الوطني حاليا

  
    

     
  
  

ّأزقتها الضيقة التي تشبه " وأكثر ما يميز القصبة عن الأحياء الأخرى بالجزائر هو     
ر عليه وجود المتاهة في تداخلها لدرجة قد تجعل زائرها لأول مرة يتوه فيها ويتعذ

زنيقة " مخرج لوجود أزقة كثيرة مقطوعة تنتهي عادة بأبواب المنازل وأشهر أزقتها 
وفيها عدة عيون مشهورة كالعين المالحة في باب " زنيقة مراد نزيم بك " و " العريس

  .)4(. " جديد وبئر جباح في قلب القصبة وعينان في أسفلها
  

ثير من المحلات الخاصة بالأحذية والألبسة ورغم ضيق أزقتها إلا أنها تضم الك    
التقليدية وكل ملتزمات العرائس التي تخفي كنوزا من الفن المعماري وراء جدرانها، 
كما تتميز بصناعاتها التقليدية التي تمثل أصالة الفني العاصمي كصناعة النحاس 

  .والجلود و الفخار
  

     
  

ة الجزائرية من أكبر الأحياء القديمة في يبقى حي القصبة العتيق بأعالي العاصم    
الجزائر التي تحافظ على مبانيها من دور وقصور وحمامات ودكاكين تعود إلى الفترة 
ّالعثمانية وأول ما يلفت انتباه الداخل إلى العاصمة الجزائرية من الواجهة البحرية هو 

خ بناءها إلى يرجع تاري" غابة من الأحجار"تكدس عدد هائل من المباني في شكل 
قرون خلت ، ويبقى حي القصبة شاهدا على كل حكايات التاريخ ورغم قدم أزقته فانه 

 .مازال محافظا على تراث الجزائر وخصوصيته التي تميزه عن كل الدول
  
  

      
الجامع الكبير و الجامع الجديد و جامع " وتحتوي القصبة على مساجد عديدة هي 

 السفير وجامع السلطان وجامع سيدي رمضان بالإضافة كتشاوة و جامع بتشين وجامع
إلى مساجد صغيرة كمسجد سيدي محمد الشريف وسيدي عبد الله وسيدي بن علي 
بالإضافة إلى ضريحها الشهير سيدي عبد الرحمن الثعالبي الذي لا زال يمثل مزارا 

ار الفرنسي كبيرا في حي القصبة بالإضافة إلى جامع كبير تم هدمه في بداية الاستعم
  .)5(." الذي يعرف حاليا بساحة الشهداء

  
 
  

يشعر زائر القصبة للوهلة الأولى انه يدخل في نفق مليء بالحكايات والأسرار،     
ولكنه يدرك بعد لحظات أن هذا النفق يقوده إلى تاريخ بلد المليون والنصف مليون 

هذا ما يتجسد على الكثير من شهيد، ففي هذه الأزقة نمت أولى بذور الثورة الجزائرية و
جدران هذه البيوت التي تحمل اسم هذا الشهيد أو تلك الشهيدة من الذين حفروا تاريخ 

فمن القصبة انطلقت أولى شرارات الثورة " بلاد البهجة الحديث في ذاكرة الاستعمار 
التي بالعاصمة الجزائرية بعد الأوراس فكان حي القصبة معقل الثوار في دار السبيطار 

و " جميلة بوحيرد"و " أحمد زبانة"و " علي لابوانت"كانت مخبأ للمجاهدين أمثال 
وحسيبة بن بوعلي وغيرهم من المجاهدين الذين حركوا الثورة في " جميلة بلباش"

وسط العاصمة و هددوا أمن الفرنسيين ، وكانت القصبة أيام ثورة التحرير الحي 

التراث التاريخي 
  الجزائري

مدينة القصبة 
  العتيقة أنموذجا

  مفهوم التراث

  تاريخ القصبة الجزائرية

 خريطة القصبة تاريخيا من الأرشيف القصبة إبان الاستعمار
 "معركة الجزائر"الفرنسي من فيلم 

  أزقة القصبة الضيقة بالجزائر العاصمة

 الحي العتيق بالجزائر العاصمة

  يون والنصف مليون شهيدلالقصبة نفق أسرار لحكاية بلد الم
  

  سامية غشير
 الجزائر
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 نظرا لمبانيه القديمة وأزقته الضيقة ، التي تساعد المشتبه فيه دائما من طرف المستعمر
  )6(." المجاهدين على الاختباء وتصعب دخول القوات الاستعمارية عند ملاحقتهم

  
  
  

ّتعد القصبة تحفة معمارية بارزة و معلما تراثيا هاما للجزائر فهي من الأماكن التي      ّ ّ
سهم الأديب الجزائري الراحل ألهمت الكتاب الجزائريين وفجرت قرائحهم ،وعلى رأ

، كما استلهم " الدار الكبيرة"و" الحريق"و" دار السبيطار" في رواياته " محمد ديب"
معركة الجزائر من الأحداث التي وقعت في القصبة "كتابه " ياسف سعدي" الكاتب 

العتيقة إبان الثورة الجزائرية وحوله إلى فيلم كبير عرض حتى في قاعات السينما 
 كما كانت مصدر الهام لعديد من الفنانين التشكيلي الذين انبهروا لسحرها  ريكيةالأم

فحاولوا أن يجسدوا أصالتها في لوحاتهم لتكون هذه المورثات العظيمة مخلدة لتاريخ 
ّالجزائر ومجسدة لآثاره على صفحات الحاضر، والاجتماعية فإن العديد من المؤرخين 

نها لدراسة معالمها التاريخية، ورغم هذا الوصف تبقى و علماء الآثار الأجانب يزورو
القصبة إحدى الآثار الصامدة شاهدا تاريخيا على أصالة التراث الجزائري وعراقة 
ثقافة هذا الشعب التي يعجز اللسان عن وصفها ، ويقف أبدع الفنانين أمام سحرها 

ته التي تميزه عن ّالأخاذ،فيما يبقى هذا الحي محافظا على تراث الجزائر و خصوصي
   ّباقي الدول العربية
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  احذر القمر عندما يكون بدرا.  
  

 هذا القول ،وأنا أرقب القمر ، يرسم استدارة كاملة فوق الجبال ، يتآود تذكرت    
الخطى متمهلا ، فوق تموجات البحيرة ، متألقا بتلك الأبهة التي ترافق عادة وجود القمر 

، فيسري ذلك الخدر الجميل في الكون ، ويبدو كل شيء خفيفا ، متناغما / أربعطعشر /
اصر التجاذب والتقارب ، ويحدث اللقاء الأثيري بين ،مشفقا ، حنونا ، وتتبادل العن

  .الأضداد ، وتتم حكاية الاغواء والاستجابة ، بما يليق بحضرة الطبيعة

لايمكن لهذا المشهد البهي ، أن يمر سهلا ،بالنسبة لي ، وأنا ابنة المدينة العصية     
ن الذاكرة ،أن لا ،ابنة النهر المتمرد لمصبه وأن لا يستفز كل فوضى الحواس من خزي

تسري في روحي ذبذبات ذلك الوله الغارق في غابات شائكة من التفاصيل، والتفاصيل 
كانت بالنسبة لي معجما عجيبا ، من اصوات الماضي ،تثير دهشتي دائما بذلك الحنو 
السادر في عمقه ، تتعربش بتأن على جدار القلب والروح ، وتنقر كالعصافير بإلحاح 

 ،طالبة مزيدامن الزاد ، وتتركني أسيرة سهلة لتلك الأشواق الغامضة على شباك عمري
البعيدة الغور في الزمن ، و كلما أجتهدت / تلك الجينات /، القادمة ربما من عمق 

لأضعها حيث يجب أن تكون ، وأودعها قطار المساء الأخير ، تمد لي لسانها شامتة 
  .ومستهينة بجهودي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حين قامت الحرب في بلدي ، وبدأت الطائرات تقصف أهلي وناسي ، بما فيه من     
بشر وحجر وماء ، أتيت الى هذا المكان الجميل ، وحين تراكمت الأيام وورائها السنون 
، كان يلح علي السؤال ، هل يكفي أن يكون المكان جميلا وآمنآ ، ليكون المرء سعيدا ، 

 وفي كل مرة ،لم تشفني أي من تلك الإجابات النيئة ،التي يتحدث او على الأقل راضيا ،
الشهيرة ،التي / الدرويش /بها الجميع ،الإجابة الوحيدة التي ماتزال كافية هي ، صرخة 

  . انا لست هنا ،أنا لست هناك/ مازال صداها يجوب أفاق الشتات 
  

ر الماسينج/شاركت صديقتي الغالية ،من على الطرف الأخر     
   . مشهدي الجميل/ 

  
فاجأني قولها في نبرة عتب خفية ،مانك شاعرة حالك ،صرت 

  .لوزانية ، وعم تتغزلي بجمال لوزان
  

ِولدت حين كان القمر بدرا ،على ضفاف العاصي ، أنت ابنة القمر ، وابنة النهر      ِ
مترات من ، انا الآن في مكان يبعد ألاف الكيلو/ هكذا كانت تقول لي أمي /المتمرد ، 

حيث ولدت ، فكيف أصبح لوزانية ، والناس هنا سادرون في سكونهم الكئيب ، 
لايتكلمون لغة القمر ، ولايقبضون على سنارات الحلم ، ولا يعتلون قوافي التمرد 
،ولايتحدثون عن الحرب ، ومافائدة كل هذا الجمال، حين لايتقاطع جرح القلب ، مع 

   استدارة القمر البدر

   الفنانينالقصبة منبع للفن وملهمة

احذر القمر 
  حين يكون بدرا
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   ٍبرؤية محايدة هادئة , ٍببساطة , ٍبصراحة   !؟..ما الذي يجري بقطر , ٍٍ
  

ومن إتبعها من الأتباع , فبعد الفشل الذريع للمخططات الإستخبارية الامريكية     
تركيا وفرنسيا وبريطانيا ومن , ٍالإستخباراتية بإحسان وإرغاما وإرهابا وإكراها 

وذلك أيضا من خلال , حروبهم الدائرة في سوريا والعراق وذلك في , البتروتكفير 
إن بصقت ,  حورية بالجنة 72وأن لهم قصور و, أدواتهم المغرر بهم المجاهدون 

  . إحداهن في المحيطات المالحات يتحول عسلا وشهدا
  

وفي ذات الوقت والأوان تلك الإستخبارات الامريكية والغربيه والعربانية يتهمون     
حيث طبق كلا الأطراف تلك الفاعل , دون بتهمة الإرهاب ظاهريا وإعلاميا المجاه

والتكفيرية النكراء بكل ,والوحشية بكل وحشيتها , الإرهاب بكل معانيها , ِوالمفعول به 
, والنهب والسلب , ليبدأ فيما بعد الخراب والدمار والتفجير والتهجير , بغاء تكفيري 

تواجه دمار شامل , صبحت سوريا ودمشق الياسمين حتى أ, والسبي وجهاد النكاح 
ورغم تلك الأعمال الإجرامية الإستعمارية الرأسمالية , تكفيري إستعماري صهيوني 

لم تفلح تلك القوى بأدواتها من , وتوابعها العثمانية والوهابية والإخوانية , الصهيونية 
ي فوق دمشق كما صرح الكثير ورفع العلم الإسرائيل, السيطرة والهيمنة وإبتلاع سوريا 

  . من قادة الجماعات المعارضة شكليا والعملاء فعليا
  

تكون أمريكا وإسرائيل قد , ففي رفع العلم الإسرائيلي على دمشق لو تم لهم ذلك     
 2000وإنتقاما على هزيمة إسرائيل من جنوب لبنان , إنتقموا من طردهم من طهران 

لرياح لم تجري بما لا تشتهي سفن القراصنة الفيكينغ لكن ا , 2006وعلى هزيمة عام 
  . الجدد

وما أن سقط أوباما وحزبه الديمقراطي في الإنتخابات     
حيث رفض أوباما تكرارا ومرارا الإنجرار , الامريكية 

من شاء , وكان يردد دوما , بالحرب المباشرة بسوريا والعراق 
, ب نيابة عن أحد إنما نحن لن نحار, أن يذهب للحرب ليذهب 

لهذا سكتت الأطراف الإقليمية عن صراخ الحرب نحو إيران 
  , بذريعة النووي الإيراني

  
حتى جاء الحزب الجمهوري بزعامة دونالد ترامب يحكم الولايات المتحدة     

هنا تنفست الإستخبارات الامريكية والإسرائيلية والتركية , الامريكية والعربية والعبرية 
وراح الدم يجري بعروقهم فرحا وحبورا وإنتشاءا وزهوا , كفيرية الصعداء والبتروت

على طاولة العمليات وتطبيقها على  B حيث ظهرت ووضعت الخطة, وكبرياءا 
  . الارض السورية

  
, وعلى الفور رحنا نسمع طبول الحرب تقرع على إيران وإتهامها براع الإرهاب     

ليصل ترامب , ي بحجة الكيماوي المزعوم ليعقبها ضرب مطار الشعيرات السور
, داعش الحمش والقادر على الضرب بيد من نار وحديد من لم ينصاع لقوى الإستعمار 

لتشكيل الحلف , إلى الرياض ويجتمع مع رهط كبير من زعامة العرب والمسلمين 
كم صراح خليفة الروم والمسلمين ترامب الأحمر قبل , المسيحي اليهودي الإسلامي 

وقبل أن تحط طائرة ,  من الزعامات العربية والإسلامية 55وصوله لقمة الرياض مع 
وفي قمة الرياض , لقد عدنا للشرق الاوسط , الخليفة ترامب يصرح وزير خارجيته 

  :يتفق المجتمعون على
  

أي إيران ,  الف جندي لمحاربة الإرهاب 34إنشاء القوة الإسلامية السنية من  -1    
وهكذا إتضحت الرؤية من هو , ي كلمة الملك سلمان أن إيران رأس الإرهاب كما قيل ف

  . الإرهاب المراد قتاله بتلك القوة التي يمكن زيادتها
  أكيد والغاية هي إيران, إنشاء مركز محاربة الإرهاب ومقره الرياض  -2    
حماية والرعاية وغايته ال, توقيع عقد الشراكة الإستراتيجي بين أمريكا والرياض  -3    

وقوى الإستعمار روحها وحياتها وهواءها وماءها , للسعودية مقابل الثمن المالي 
  . وغذاءها المال الذي يحرك شهوتها وسياساتها وأهدافها الإستعمارية الرأسمالية

لفتح أبواب مجلس دول التعاون , تهميش وإقصاء وتصفية القضية الفلسطينية  -4    
والإعتراف بها و شرعنة إقامة قواعد إسرائيلية في الخليج , ئيل الخليجي أمام إسرا

, ثم نزع رعاية إيران الداعمة للقضية الفلسطينية , لمواجهة وحرب الإرهاب الإيران 
  . ويقال وهكذا إنتهت القضية الفلسطينية فلما تتدخلون بالشأن الفلسطيني والعربي

وحزب الله ,  والإخوان المسلمين ,تصنيف حماس وأخواتها الجهادية بغزة  -5    
والذي سيعمل مركز محاربة الإرهاب من , ووضعهم بسلة الإرهاب وبتهمة الإرهاب 

الرياض لمحاربتهم كما إيران التي تمدهم بوسائل القوة بوجه إسرائيل عزيزة 
  . البتروتكفير

  
ياض هي فقمة الر, هنا من قال أن ترامب لا يملك إستراتيجة في الشرق الاوسط     

ثم أن هذه المواد الخمس هي , إستراتيجية ترامب والمتمثلة بالنقاط الخمسة واردة الذكر 
ليأتي ترامب وجيمس ماتيس وتيلرسون , التي كانت في أدراج مكتب أوباما  B الخطة

فحاربوا أنتم , ورغم ذلك يقولها ترامب نحن لن نحارب عنكم , يحملونها إلى الرياض 
ولأجل هذا , بل لإثبات جدارتكم كقادة العرب والمسلمين , سكم فقط ليس دفاعا عن أنف

وأمريكا وإسرائيل من ,  الف جندي 34تم الإعلان عن تشكيل القوة الإسلامية من 
  .خلفكم لعدم إحراجكم مع شعوبكم لكم الستر والغطاء

  
      
      

تكفير بدأ التنفيذ من محملا بمليارات البترو, فبعد رحيل خليفة المسلمين ترامب الأحمر 
ٍولمكافحة الإرهاب هم بحاجة , خلال مركز مكافحة ومحاربة الإرهاب من الرياض 

علما أن حماس والإخوان يقاتلون بسوريا بوجه ! ؟.. لماذا , لحماس والإخوان المسلمين 
إيران وحزب الله تحت مسميات وأغطية وشعارات من الدواعش والنصرة والتوحيد 

وفي اليمن الإخوان المسلمون بحزب الإصلاح يقاتل , وجيش الشام وأحرار الشام 
  . بجانب السعودية

  
إذن لماذا تم إتهام حماس والإخوان بتهمة الإرهاب وهم يحاربون إيران وحلفاءها     

وإتخاذ قطر كبش فداء , هل هذا لإحراج قطر وتركيا , بسوريا والعراق واليمن 
أكيد وبكل تأكيد ,  أن هناك ما وراء الأكمة ما وراءها أو, وإركاعها للوصاية السعوديه 

لقد قرأت , ما وراء الهجمة الشرسة على قطر إلا مخططات مبيتة على قطر وتركيا 
فلم , وإستمعت للكثير من الساسة والمحللين من جميع الأطراف , الكثير من المقالات 

 يعرف الحقيقة إلا الامير ولا, أسمع شيء ملفت للنظر ومقنع للعقل والمنطق السياسي 
  .حتى وزير خارجيته لا يعرف الحقيقة الكامنة خلف إتهام قطر في الإرهاب, تميم 

  
فالحقيقة عندما سمعنا الرئيس السيسي يهاجم الدول الداعمة للإرهاب مطالبا بوقف     

 هنا ماذا يقول, وكاد أن يسمي تلك الدول بأسماءها قطر وتركيا , الدعم الإرهابيين 
إن [يقول  ,ه على رعاة الإرهاب قطر وتركياالسيسي لترامب والرياض من خلال تهجم

 الف 34كنتم تريدون من مصر جيشا لمحاربة إيران ضمن القوة الإسلامية ذات ال 
وهي تعاني من إرهاب حماس والإخوان , فمصر لن تقدم لكم جندي واحد , جندي 

لتكون عندي ذريعة ,  الإرهاب بمصر أوقفوا, المسلمين المدعومين قطريا وتركيا 
  .]لأقاتل معكم بالشام

  
ت قمة الرياض حدثت أربعة أحداث عاجلة لتهيئة الرأي العام العربي هنا ما إن إنته    

  :والعالمي

فيتنام الشام 
  ترحب بكم

 

 !؟.. قطر في خطر 

  
  سامي الأجرب

 فلسطين
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الهجوم على الكنيسة جنوب مصر والتي أشعلت الرأي العام المصري ..  مصريا -1 
ة الذرائع والحجج لمحاربة الإرهاب أينما ولتعطي الدولة المصري, والعربي والعالمي 

وهكذا حصل السيسي على صك شعبي , كان كما جاء بخطاب عبد الفتاح السيسي 
فخرج وضرب درنه في ليبيا والقادم أعظيم إن خرج لحرب , ليخرج لحرب الإرهاب 

  . فيتنام الشام
  

 في تخفيض وقطع كيف قامت سلطة رام الله قبل قمة الرياض وبعدها.. فلسطينيا  -2    
وهذا ليتم حصار حماس والجماعات , رواتب موظفي غزة بذريعة العوز والفقر 

ثم نسمع سلطة رام الله , الأخرى وجرهم للإستسلام لمشيئة قمة الرياض وترامب 
لماذا , تصرح نقبل بالمفاوضات لمدة عام على أن يتم قيام الدولة الفلسطينية الموعودة 

 الف جندي 34 عام تشكيل القوة الإسلامية ذات ال 2018هو عام و, هذا الشرط ال عام 
  .للخروج لحرب فيتنام الشام, عربي

  
, قيام الطائرات الامريكية بضرب القوات السورية المندفعة نحو التنف السوري  - 3    

وتحفزهم هيا لقد فتحنا لكم , وهكذا تقوم الطائرات الامريكية بعمل من يعلق الجرس 
وكان الرد السوري من خلال الرد اللغوي شديد اللهجة والتحدي .  في الشام باب الحرب

, ثم إرسال طائرة بلا طيار لتضرب أطراف فارغة من قاعدة التنف كرسالة تقول , 
  . إياكم فإن فيتنام الشام ترحب بكم

  
السعوديه ومصر , فكان الهجوم المفاجيء على قطر من الفريق الرباعي  – 4    
فما , مطالبين قطر بمحاربة الإرهاب والكف عن دعم الإرهاب , ت والبحرين والامارا

وقطر بلا مخالب , هو الإرهاب المطلوب أن تحاربه قطر ليصبح كما القطايف بلا قطر 
الطلب من الإخوان المسلمين بمصر بوقف التفجيرات والإشتباك مع الدولة  هو,

 20الشام ولتقديم حصتها من الجند لجرها لحرب فيتنام , المصرية وجيشها المصري 
  .الف جندي

والإرتماء , تقديم حماس آيات الولاء والطاعة والوفاء لمصر حكومة وشعبا =    
  . لإعطاء مصر الأمان من جانب غزة, بحضن مصر بديلا عن قطر

وفتح حدود , أقناع تركيا في الحرب على إيران ضمن الجيش الإسلامي المرتقب  =    
  . كما فتحت تركيا حدودها مع سوريا والعراق, رانية لتسريب الدواعش منها تركيا الإي

وأن تدفع قطر حصتها المالية للجيش الإسلامي الموعود ليحارب الإرهاب  =    
قطر ترفض وتماطل ولم ترد على , المرتقب في فيتنام الشام كاسرة العظام وفي إيران 

بل نزع مخالبها , ة والهيمنة على قطر المطالب السعودية فليست القصة قصة الوصاي
  . حتى خرج الجبير مهددا قائلا لقد طفح الكيل, الإخوانية والتركية ودورها الإقليمي 

, مقابل ما طلب منها سعوديا ومصريا والسير بركابهم ! ؟..هنا ماذا طالبت قطر     
تيا وعربيا حتى جعل السعودية ومصر في حالة إرباك وهستيريا سياسية وإحراجهم وط

  . وعالميا
  إطلاق سراح محمد مرسي وقادة وسجناء الإخوان =    
  المصالحة وإجراء الإنتخابات المصرية =    
  سحب تهمة الإرهاب عن حماس والإخوان =    
وأن تستلم حماس حكم غزة والضفة بعد إعترافها بإسرائيل من خلال وثيقتها  =    

أتريدون من قطر , السعودية على وجه الخصوص وكأن لسان قطر يردد بوجه  الأخيرة
, وضياع دولة الإخوان المسلمين بمصر , أن تدفع ثمن سقوط مرسي وسجن والاخوان 

  . ونحن من دفع المليارات ليكون لهم دولة كما كان للوهابية الدولة السعودية
  

أتريدون من قطر أن تدفع ثمن حصار غزة ومن دفع المليارات لنصرة حماس     
وسحبها من البيت الإيراني السوري لتصبح حماس بلا مخالب وأنياب وأسنان وثم 

  . ترويضها لتصبح مقبولة إسرائيليا ولتدخل دائرة المفاوضات لحكم غزة والضفة
  

فقد كانت , فلو على سبيل المثال إنصاعت قطر للحصار الخليجي والتهديد والإبتزاز     
وتهديده برعاية الإرهاب وحماية الإرهاب , ستتجه الأنظار على تركيا اردوغان 

وتجييش المظاهرات عليه حتى يخضع , والهز بسرير الإرهاب , وإرضاع الإرهاب 
وفتح حدوده مع إيران , في الإصطفاف مع حلف الناتو العبري الغربي العربي 

لماذا , ومن هنا ليفهم المراقب لمجريات ربيع الدم العربي , للدواعش وجماعة رجوي 
وهو عن طريق تركيا , سننقل الحرب لقلب إيران , قال ولي ولي العهد محمد بن سلمان 

  . وثانيا عن طريق بلوشستان. أولا 

أراها تريد الإنتقام من السعودية , ومن خلال التصريحات القطرية حتى هذا اللحظة     
,  قطر لا وصاية على, حيث تخرج وتصرح أمام الملاء , الامارات والبحرين ومصر 

وهذا يعني أن , أي لتبقى الامور مشتعلة بمصر , وسنبقى ندافع عن سياستنا الخارجية 
وتفشل المخططات ,  الف جندي 34قطر تفشل تشكيل الجيش الإسلامي ذو ال 

وتفشل بإرسال مصر جيشها لينظم , السعودية للحرب على إيران هناك في فيتنام الشام 
خطوت خدمة مصر من عدم زج أبناءها بمحرقة فيتنام مع أن هذه ال, للجيش الإسلامي 

  . الشام
  

والاكراد , وتركيا فورا تقف مع حليفتها قطر كون تركيا سقطت في الفخ السوري     
وهنا , عموما المدعومين أمريكيا وإسرائيل والسعودية يطالبون بدولة الكرد الكبرى 

  . أيقن التركي أن الدور قادما عليه بعد قطر
  

وهكذا تعطل وتفشل قطر مفاعيل إنشاء الجيش الإسلامي حتى تتضح الصورية في     
هنا علينا , فإن تم إطلاق سراح مرسي من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية , مصر 

وإن إستمر مرسي في  , 2019 , 2018أن ندرك أن فيتنام الشام على الابواب العام 
وتكون سوريا قد . يث القت رحالها أم قشعم السجن فإن فيتنام الشام ستذهب ريحها لح

خصوصا أن في الامس يخرج علينا . سرعت وطهرت وحررت الكثير من أرضها 
وهذا قد , أن الجيش السوري وحلفاءها قد وصلوا الحدود السورية العراقية , الإعلام 

وضع حدا للحجاب الحاجز الامريكي الذي كانت تنوي أقامته على الحدود العراقية 
لتقطيع الوصل والتواصل بين محور اوحلف المقاومة الساعي لمناطحة , لسورية ا

     قرونها النامية على الدم العربيوكسر, إسرائيل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ناس حدهوم أحمد
 المغرب

 
 ها أنت قد وصلت الآن   

  حيث كان عليك أن تصل
  أنت الآن في المحطة الأخيرة

  كل الألوان الآن
  النسبة إليكباتت رمادية ب

  .وباهتة 
  كذلك الإشارات هي أيضا

  جارحة ونائية
  نقطة الرجوع لم تعد قائمة

  حتى وجهك صار مختلفا عن ذي قبل
  وأحيانا قد لا تتعرف عليه

  .وفعلا أنت كذلك . فتشعر كأنك في ورطة 
  لا فسحة بقيت لديك سوى لإستراحة قصيرة

  هي لحظة إنتظار للحدث المفزع
   الرأس مرتجفاثم عليك أن تطأطىء

  وتدخل الليل
  صاغرا كطفل عجوز

  فينتهي العالم بالنسبة إليك
  في وصلة نوم عميقة
 لا وجود فيها لنهار أو شمس  

 

 كطفل عجوز
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     الحاكم (نشأ المذهب الدرزي في أحضان الدولة الفاطمية بمصر في فترة حكم
، حين بدأ الحاكم يدعو الناس إلى )م1017(ً، وتحديدا عام )م1021-996أمر الله، ب
، انتقلت الإمامة إلى مؤسس )م1016(، ففي عام )ُّكشف عقائدهم بلا خوف ولا تستر(

، الذي وصل إلى القاهرة، حيث )حمزة بن علي بن أحمد الزوزني: (المذهب الدرزي
ّسلامة بن عبد الوهاب السامري، ومحمد بن وهب : (هماجتمع بالدعُاة الثلاثة الأساسيين، و ُ

بهاء (، والإمام )الإمام حمزة(هؤلاء الثلاثة مع ). القرشي، وإسماعيل بن محمد التميمي
، )نشكتين الدرزي(لكن . ، هم الحدود الخمسة العالمين)الدين علي بن أحمد الطائي

، بينما كان )إنكار الظاهر(ّلى حد انقلب على الإمام حمزة، لأنه كان من غلاة التأويلية إ
َّإن الظاهر والباطن، متلازمان، مثل الجسد والروح، لا غنى لأحدهما عن : (حمزة يقول

، قرب قصر )ريدان(في مسجد ) حمزة(قد حاصروا ) الدرزي وأتباعه(وكان ). الآخر
 إليه من ً)لاحقا(ُ، بمصر، ونسب الروز )م1019(عام ) الدرزي(ُالحاكم بأمر الله، فقتل 

من ) المذهب الدرزي(ونشأ ). الدرزي القتيل(باب الخطأ، حيث يتبرأ الدروز من 
، انقسم )الإمام جعفر الصادق(بعد وفاة : الفاطمي) الإسماعيلي(المذهب الشيعي العلوي 

) إسماعيل(القسم الأول قال بأحقية : ، وهم الشيعة العلوية إلى قمسين)آل البيت(أنصار 
، الابن الثاني للإمام جعفر )موسى(، بينما نادى القسم الثاني بأحقية بن جعفر الصادق

الحاكم بأمر (، ومن سلالته )الإسماعيليين(فأطلق على شيعة إسماعيل، اسم . الصادق
  ). الموسويين: (، وأطلق على أتباع موسى، اسم)الله الفاطمي

  
و ، وه)محمد بن إسماعيل(ابتدأت الدعوة الإسماعيلية بالإمام 

ًبعرف الإسماعيلية، ابتداء من الإمام الأكبر ) الإمام السابع(
الإمام (وكان الإمام محمد بن إسماعيل، هو ). علي بن أبي طالب(

ومن الناحية العملية، فالحاكم بأمر الله حاكم ). ّالسري الأول
مصر الفاطمي، الذي كان يتبنى المذهب العلوي الشيعي 

لدرزي، المتأثر بالمذهب الإسماعيلي، هو مؤسس المذهب ا
  .الإسماعيلي

  
قبائل (، فهو يعود إلى ً)عرقيا(في سوريا ولبنان وفلسطين ) الدروز(أما أصل     

َّ، امتصهم العنصر العربي، حسب )تركية وكردية(َّ، انضمت إليها عناصر )عربية
بني (نزحت بعض قبائل (، )أمين طليع(ويقول ). م1900-1899ماكس فون أوبنهايم، (

  ًمن شبه الجزيرة العربية إلى لبنان قبل الدعوة الدرزية بمئتي سنة تقريبا، أي في) ربيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّوبعد الدعوة توطن الدروز في جبل لبنان، لا سيما قضاءي.  بداية القرن الثالث للهجرة ّ :
ا، البترون، بكفي(ّأول عواصمهم، كما توطنوا في ) بسكنتا(، فكانت )الشوف، والمتن(

ّحاصبيا، راشيا، المعروفة باسم وادي التيم، : (ونزل آخرون في أقضية). ودير القمر
وفي البقاع ووادي العجم، وغوطة دمشق، وجبل الدروز، والجبل الأعلى شمال 

بن ثعلبة ) بنو تيم الله(ّتوطن ): صفد وجبل الكرمل من أعمال فلسطين(، وفي )سوريا
بنو (واتخذ . في البقاع الممتد من بعلبك وحمص) بنو كلب(، ونزل )التيم(في وادي 

بن عمر من آل ) بنو عجل(ًبن عامر بن صعصعة الجبل الدرزي موطنا لهم، أما ) هلال
جاء ). بْعقلين(ّعبد القيس فقد نزلوا في الشوف، فسماهم جيرانهم بالعجول، وعاصمتهم 

عاصمتهم ) دير القمر(، وكانت بن زائدة إلى بعقلين، فاتخذوها عاصمة لهم) بنو معن(
، فقد )التنوخيون(أما ).فخر الدين المعني الكبير(الثانية، وهم أمراء لبنان الذي أنجبوا 

، وسكن البعض الآخر في )عْبية(ثم نزح قسم منهم إلى . قاعدة لهم) عين دارة(اتخذوا 
)  لخمبني(ومن . في قرية بيصور من قضاء عاليه) بنو القاضي(، وتوطن )كفرمتى(

 طليع، –) أرسلان بن مالك(ًمناذرة العراق، جاء الأمير عون، وأنجب أحفادا من بينهم 
  ).21-19ص 

  
، ) ألف300(لبنان : (، أن عدد الدروز هو)1985وكالة رويتر، (وقد جاء في تقرير     

عام ) لبنان(وكان عدد الدروز في )). ً ألفا65(، وفي فلسطين ) ألف700(وفي سوريا 
ربع ( هو 1961َّ، وأن عدد دروز سوريا ولبنان عام ) نسمة88.131: (هو، 1931

ّفالدروز، عرب أصليون، مسلمون، موحدون، والمذهب ). طليع(حسب ) مليون نسمة ٌ
ّالدرزي الإسلامي هو أحد المذاهب الإسلامية، الذي انشق عن المذهب الشيعي 

مزة العلوي الزوزني في م على يدي الإمام ح1017الإسماعيلي الفاطمي، تأسس عام 
سوريا، ولبنان، (ويسكن الدروز في . زمن حكم الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي

  ).وفلسطين
  

      
      

َهو مذهب إسلامي توحيدي، نَتج عن العقيدة الشيعية العلوية  َّوامتصها، ) الإسماعيلية(َ
، وفلسفة )لية الأفلاطونيةالمثا: (ًوقد تأثر المذهب الدرزي بالفلسفات القديمة، خصوصا

الظاهر (، وفلسفة الكندي، والفارابي، وابن سينا، حول )المعتزلة(، و)إخوان الصفا(
) ُالستر، والعزلة: (ّونتيجة لاضطهاد الشيعة من قبل الحكام، التزموا مسألة). والباطن

ئمة الأ(لحماية عقيدتهم، وهذا ما جعل البعض يقوم بتشويه تفسير العقيدة في مرحلة 
كما استغل البعض تأثر المذهب . في بعذ المراحل) الستر(، مستغلين هذا )المستورين

  : الدروز الفلسطينيون
من سياسة فرق تسد البريطانية 
  إلى سياسة حلف الدم الصهيونية

 

  ، متأثر بالفلسفة القديمةعرب عرقياً، مذهبهم إسلامي توحيدي
 

   العقيدة المذهبية الدرزية
  عزالدين المناصرة. د

 فلسطين
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، )1968(وفي عام !!. ًالدرزي، بالفلسفات القديمة، ليقوم أيضا بتشويه هذه العقيدة
المذهب (، فتوى شهيرة، بعد اطلاعها على تفاصيل )لجنة الفتوى بالأزهر(أصدرت 

ُبني الإسلام على : (أنه قال) محمد(ثبت عن رسول الله : (ي، وقد جاء فيها ما يل)الدرزي
ًشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، : خمس َّ ّ

ومن هذا يتضح أن الإسلام ). وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا
من : (وجاء في حديث آخر. ًسة مختاراًالكامل يتحقق ظاهرا لمن أتى بهذه الأركان الخم

ًقال لا إله إلا الله، محمدا رسول الله، دخل الجنة ُأمرت أن : (وجاء كذلك في حديث ثالث). ّ

ُأقاتل الناس، يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها، فقد عصموا من  ّ
ّومن هذا يتضح أيضا أن ). ّدمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله من (ً

، مع ملاحظة التفاوت في قوة الإسلام، )ًنطق بالشهادتين مختارا، فقد ثبت إسلامه
وحيث ). ومن اقتصر على الشهادتين فقط(وضعفه بالنسبة لمن أتى بالأركان الخمسة، 

ما ينطقون بالشهادتين، ويؤمنون بالقرآن، وب (–، كما جاء بالاستفتاء )طائفة الدروز(أن 
جاء فيه من أحكام تتعلق بالتوحيد والتشريع، ولا يحصل منهم بجانب ذلك إشراك لأحد 
مع الله، ولا مناقضة للإسلام، فإن اتهامهم بعدم الإسلام، يثير الفرقة بين الجماعة 

ولا تقولوا لمن ألقي إليكم : (الإسلامية، ولذلك نهى الله عن هذا الاتهام بقوله تعالى
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر،  (–)) والله تعالى أعلم... ًاالسلام، لست مؤمن

على النحو ) ركائز فلسفة مذهب التوحيد الدرزي): (طليع(ويشرح ). 10/12/1968
  :التالي

  
يعتقد الموحدون الذين أطلق عليهم اسم الدروز، أن جوهر الدين هو أن : الدين .1    

، فمن يحترم )العقل(لة صادرة عن يكون الإنسان ذا ضمير نقي، وأن القوانين العاد
  .القوانين العادلة، يحترم العقل، والنظام الإلهي، والإنسان بطبيعته مفطور على الخير

  
خلق الأشياء كلها . ّلا إله إلا هو لا شريك له، خالق السموات والأرض: الله .2    

ّفالموحد . ى الفعلَّبالقوة، وضمنها الكائن الأول الذي صدر عنه، ثم أخرجها من القوة إل
ًلا يعبد شخصا، ولا صورا بل يعبد إلها أزليا ً ً ًُ.  

  
جوهر بسيط روحاني، وفيض من نور الله الذي لربه اجتمعت فيه صور : العقل .3    

فالعقل صادر عن باري . الموجودات، وأول الحدود الروحانية، الخاضع لربه ومبدعه
  .لمعلوم للعلة، وهو حجة الله بين مخلوقاتهالوجود، وتابع له إتباع الملاصق للسابق، وا

  
ٌتأتي النفس في المرتبة بعد العقل، وهي فيض منه، وجزء متمم له، انبثقت : النفس .4     ّ ٌ

وبواسطة النفس تصل الأجسام إلى . ُعنه، فنسبت إلى العقل، كنسبة العقل إلى الخالق
َّتدبير ونية : أفعال النفس هيو. ّأفصل أحوالها، فهي الحد الثاني من الحدود الروحانية

  ...صفاء، يقين، طاعة، يقظة، ومواظبة: أما كمالات النفس فهي. واعتقاد وقول، وعمل
  

أما ما . ًإذا كان العقل مدبرا بأمر ربه،فالنفس تصور هذا الأمر وتجسمه: الكلمة .5    
 والنفس فالعقل مدبر،. التي تنطق بالأمر الصادر) الكلمة(يخرجه إلى الناس، فهي 

. ُّصورة، والكلمة تخرج الصورة بشكل محسوس، وتنطق بما يوحيه العقل وتعبه النفس
  .فالكلمة هي ثالث الحدود الروحانية

  
ّالجسد قميص للنفس، بل ثوب يخلق وبيت يتهدم: التقمص .6     ْ ّ ُ فإذا بليت القميص، . ٌ

  .انتقلت النفس إلى قميص آخر
  

ْا فعلته من خير أو من شر، مرجأهو م) حساب النفس(ن يعتقدون أ: يوم الدينونة .7     ُ 
   إلى يوم ينصب فيه ميزان الحق، وعندها ينال الصالح ثوابه، ويقع على الطالح،

  .العقاب 
  

ُّالإنسان مسير ومخير في آن واحد، فهو مخير فيما يحده عقله : التسيير والتخيير .8     َّ َّ َُّ ُ ُ
َّويصل إليه إدراكه، ومسير في  ّالأمور التي لا قبل له بها، إذ لا يحدها العقل، ولا يصل ُ ْ َ ِ

  ).129-110 طليع، ص –إليها الإدراك 
  

، يؤكد بشكل صارم )المذهب الدرزي(، بأن )ماكس فون أوبنهام(يقول الألماني  -    
ِ، ولا يحبون تسميتهم بـ)ّموحدين(ّ، وهم يسمون أنفسهم )وحدانية الله(على  ، )الدروز(ّ

، )إخوان الصفا(ُيشكل مذهبهم، الصيغة العليا للفلسفة، فهم يزعمون أن : أيهموحسب ر

والمدارس الفلسفية الصوفية في الإسلام، والمفكرين الإغريق والهنود والفرس الكبار، 
تتجلى ). اختفاء الحاكم بأمر الله(ًهم جميعا أسلاف لأفكارهم، وأن باب العقيدة أغلق منذ 

، التي تنسب لمولاي بهاء الدين، )كتب الحكمة الستة(لفلسفية في أفكار المذهب الدرزي ا
َّوالحاكم بأمر الله، وفي القرن الخامس عشر الميلادي، تم تفسير هذه الكتب من قبل 

َّعبية(الأمير عبد الله التنوخي، وقبره في قرية  ولا يعرف أسرار المذهب، . في لبنان) ْ
َّالعقال(سوى  من يتمتع ): عاقل(وتعني كلمة ). الخلوة(ن في ، وهؤلاء وحدهم يشاركو)ُ

 –فالمذهب الدرزي التوحيدي، مرتكزه الأساسي هو الإسلام . بروح المعرفة والحكمة
  ).  بتصرف60-54أوبنهايم، ص 

  
، )في صحراء حلوان(بعد غيبة الحاكم بأمر الله، : (، فتقول إنه)نجلاء أبو عزالدين(أما 

. ، ومعه الحدود الثلاثة)بهاء الدين الطائي(هرة يعرفه في مكان في القا) حمزة(استتر 
ً، تلقى بهاء الدين كتابا من )م1027(وفي عام . وسكنت الدعوة طيلة سنوات المحنة

فباشر بهاء الدين العمل، وقام بتأليف . حمزة يأمره أن يؤلف الرسائل وينشر الدعوة
ّثم ودع بهاء الدين، . مامًالرسائل، وبث الدعاة، ناهضا بأعباء الدعوة في غياب الإ َّ

. ُالموحدين في منشور الغيبة، وانقطعت الدعوة، وأغلق باب الدخول في الجماعة
وكانت آخر رسائله المؤرخة عام . استمرت دعوة بهاء الدين سبع عشرة سنة

، وعدد قليل كتبه )حمزة(ّ، بالإضافة إلى ما ألفه )بهاء الدين(فرسائل ). م1043(
عدد هذه ). الحكمة الشريفة(، تؤلف كتب الدروز الدينية، وتدعى )يإسماعيل التميم(

وتقول رواية ). كتب الحكمة الستة(، جمعت في )مئة وإحدى عشرة رسالة(الرسائل هو 
ُويعتقد أن الحاكم بأمر الله هو مصدر الإلهام لما كتبه ). ً كتابا24(أخرى أنها تتألف من 

كتب الدروز توصي بعد ( وتضيف بأن ).138-135: أبو عزالدين، ص (–) حمزة(
حفظ : أولها صدق اللسان، وثانيها: الإقرار بتوحيد الباري تعالى، بخصال سبعة

الاعتقاد أن : الإخوان، ثم التبرؤ من المعتقدات التي تنافي التوحيد، والوصية الخامسة
: الرضى بفعل الله، والسابعة: مذهب التوحيد كان في كل عصر وزمان، والسادسة

المسلك ِ(، يصفونه بـ)صوفي عرفاني(كما أن مذهب الدروز هو مسلك ). التسليم لأمره
، ونادوا )ُّتعدد الزوجات(َّوقد حرم الدروز ). 148-147: أبو عزالدين، ص (–) الثالث

  ).ّْإلغاء الرقِ(بـ
  

      
  

 ألف 15(هو نحو ) صفد(، أن عدد دروز )م1900-1899(، عام )أوبنهايم(يقول     
يعود وجود الدروز في فلسطين إلى : (، فتقول)نجلاء أبو عز الدين(أما ). زيدر

يسكنون ) ّالموحدون الفلسطينيون(وكان ). الدرزية(مستهل قيام الدعوة الفاطمية 
وفي . في الجليل الأعلى)) صفد(من عكا إلى (، وفي الداخل )غزة، وعكا(الساحل بين 

ولا ). المشايخ(عة في فلسطين، ورد ذكر عدد من إلى الجما) بهاء الدين(بعثها ) رسالة(
ساحل (وكان كبير مشايخ . يذكرها) الأشرفاني(تذكر الرسالة أماكن إقامتهم، غير أن 

الواقعة في الجبل فوق عكا، حيث كانت لا تزال ) يركا(من قرية ) أبو السرايا(هو ) عكا
ادة مشايخ قرى الدروز وكان من ع. ُتعيش سلالته، ويزار قبره في القرن السابع عشر

وفي جنوب . أن يجتمعوا في كرم يحوي أشجار زيتون عتيقة يقع بين هذه القرى
) م1036(ففي . ّ، مراكز للموحدين)َّغزة، عسقلان، أسدود، والرملة(فلسطين، كانت 

، )موفد الأمير جاتا بن صومار راجا بال(في الرملة، حيث وفد إليه ) بهاء الدين(أقام 
َّتحفظ رسائل ووثائق سرية نقلت ) الرملة(وكانت في . ًبا من الأمير الهنديَّوسلمه كتا
) جماعة الموحدين(أما . في قماطر تخص الإمام بهاء الدين) عسقلان وغزة(ًلاحقا إلى 

ًفي الشمال الفلسطيني، فقد استمرت تستقبل قادمين جددا من جبل لبنان، ووادي التيم،  ُ
هم في العقود الأولى من القرن السابع عشر، عندما وجاء عدد كبير من. ومنطقة حلب

وخلال القرن التاسع . ًجزءا من إمارة فخر الدين معني الثاني) سنجق صفد(أصبح 
عشر تقلص عدد الدروز في فلسطين، بسبب رفضهم للخدمة العسكرية التي فرضها 

ى إبراهيم باشا المصري، وبسبب الضرائب الباهظة المرهقة، بحيث أقفرت القر
 –َّسعيد نفاع (ويقول ). 169-167: أبو عزالدين، ص (-الفلسطينية العربية الدرزية 

ًالدروز عرب عرقا، شيعة إسماعيليون إسلاميون، أصلا ومذهبا): (فلسطيني ُ ً أما . ٌ
َّالسنة(، فهم أقرب إلى ً)حاليا( َّ، وهم اليوم بين السنة، والشيعة، تأثروا كذلك في )ُ ُ

 لكن – الإغريقية، والشرق آسيوية، والمصرية، والديانات السماوية اجتهاداتهم بالفلسفة
  ). 15: ّنفاع، ص (-) باطني(، بتفسير )القرآن الكريم(الأساس هو 

ٌأساس عقيدة الدروز قائم على طلب الحكمة العرفانية في ): (كمال جنبلاط(ويقول 
يقطن الدروز : )ّسعيد نفاع(ويضيف ). ًاليونان ومصر وفارس والإسلام في آن معا

 دروز فلسطين
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يركا، جث، ميماس، الحنبلية، : (الموحدون الفلسطينيون في قرى شمال فلسطين
ًشرقا وحتى ) لوبية(السافرية، عين عاث، والجرمق، بيت جن، البقيعة، الجش، خط 

الدالية، (بقي منها اليوم اثنتان )  قرية12(، ً)سابقا(ًالكرمل غربا، حيث بلغ عدد القرى 
: وكانت في الماضي قرى. ، والمطلة، والجاعونة)جولس(يت قرية ، كذلك بق)وعسفيا

سلامة، الشلالة، الدامون، بستان، الرقطية، جلمة، سماكة، أم الزينات، الخربة، حليمة 
أما ).  نسمة7860 (–) م1887(، وبلغ عدد دروز فلسطين عام )المنصور، والمنصورة

أما إحصاء ).  نسمة2752(ن ، فقد كانوا في شمال فلسطي)م1991 – 1880(في عام 
 . في فلسطين كلها)  نسمة7360(، فهو )م1886(شوماخر 

 
 6928(، 1922عام : أما في القرن العشرين، فقد كان عدد الدروز في فلسطين كما يلي

، 1949عام ).  نسمة14858(، 1945عام ).  نسمة8823(، 1931عام ). نسمة
دالية الكرمل، كسرى، عسفيا، الرامة، : (، موزعين على القرى التالية) نسمة13132(

شفا عمرو، يانوح، المغار، كفر سميع، يركا، جث، بيت جن، كفر ياسيف، جولس، 
 ).20-18: نفاع، ص (-) حرفيش، ساجور، البقيعة، أبو سنان، عين الأسد

  
  

 
-1882(، فلسطين في الفترة )لورانس أوليفانت(عندما زار اليهودي البريطاني     

، حول الأسطورة )قبر النبي شعيب(بعد أن زار ) دروز فلسطين(ل ، سأ)1885
هذه قصة مختلفة : (، وكان جوابهم آنذاك)زواج النبي موسى بابنة شعيب(اليهودية عن 

َّغير صحيحة إطلاقا، لأن النبي شعيب، حسب معتقدهم، معصوم، لا يتزوج َّلكن ). ً
، )الشعب الدرزي(، و)الدرزيةَّالأمة : (، يستخدم في كتاباته مصطلحي)أوليفانت(

ّهذا يدلل على أن : (ًقائلا) العرب الدروز(في كتابه ) سعيد نفاع(ويعلق الباحث 

غير موجودة في ) قومية درزية(المؤامرة الصهيونية عميقة الجذور، تهدف إلى اختلاق 
الواقع، بفصل الدروز وهم عرب مسلمون عن قوميتهم العربية، ودينهم الإسلامي، 

ّتجاه كتابة أوليفانت، أمام دراسة تجهز الأرض من أجل احتلالها، لأنه عميل فنحن 
بريطاني أرسلته الحركة الصهيونية إلى فلسطين لدراسة أحوال أهلها من أجل 

وبالفعل بدأت الحركة الصهيونية في استملاك الأراضي بطرق ملتوية في . استعمارها
َّأول صدام مسلح بين الفلاحين العرب ، وحدث )الرجل المريض(ظل الدولة العثمانية 

، عندما ثار الفلاحون المطرودون من )1886(الفلسطينيين، والغزاة الصهاينة عام 
، وقراهم المغتصبة التي أجلوا عنها رغم ))بيتح تكفا(ّالخضيرة، وملبس : (قريتي

م إلى فرض القيود على 1887إرادتهم، ودفعت المصادمات الحكومة العثمانية عام 
َّجرة المستوطنين اليهود الذين كانوا يدخلون فلسطين كسياح ثم يبقون فيهاه وفي سنة . ُ
َّالسجرة، يمة، مسحة، : (اشترت إحدى الشركات أراضي واسعة في قرى) م1955(

، وبدأ كبير موظفي البارون روتشيلد، بتسجيل هذه )المناحمية، في لواء طبريا
. ، حيث كانت قائمقامية طبريا تابعة له)يروترشيد بك، والي ب(الأراضي، بمساندة من 

، دافع عن الفلاحين،ورفض تسجيل الأراضي )أمين أرسلان(لكن قائمقام لواء طبريا 
-1899(ًفي سجلات القائمقامية، معارضا بيع الأراضي لليهود على مدى السنوات 

، ) نسمة375(هو ) الجاعونة(، كان عدد سكان قرية )م1886(وفي عام ). م1908
، بنفس )الجاعونة(من أراضي )  آلاف دونم4(، 1882وكان اليهود قد اشتروا عام 

 أي حصلت الحركة الصهيونية على هذه الأراضي من ملاكين من –الطريقة المعهودة 
، في بيروت كانت تمتلك هذه )ّسرسق، تيان، تويني، مدور: عائلات(خارج فلسطين من 

ّكسار، روك، حجار، ووجهاء من الرملة  (الأراضي، ومن عائلات إقطاعية فلسطينية ّ
، حيث تضغط الدولة العثمانيين على الفلاحين لدفع الضرائب، وبما أنهم كانوا )وصفد

. ًدون أخذ رأي الفلاحين طبعا) المزاد العلني(غير قادرين، عندئذ تباع الأراضي في 
لى الفلاحين، كانت الصفقات تتم ويلتزم المشترون اليهود، بدفع الديون المترتبة ع

يقول أحد نشطاء الحركة الصهيونية . ويعملون مباشرة على طردهم من الأرض
وعندما نشتري قطعة أرض، نبعد عنها : (أمام المؤتمر الصهيوني) يتسحاك أفشتاين(

، )نحيب النساء العربيات الفلسطينيات(ُّمزارعيها، ولا يزال حتى اليوم يرن في أذني 
هن على الرحيل من قرية الجاعونة، التي بنينا مكانها، اللواتي أجبرن مع عائلات

مستوطنة روش بينا، حيث رحلوا إلى حوران، وركب الرجال على الحمير، ومشت 
، نفس المصير، )َّقرية المطلة(ولاقت ). ُالنساء وراءهم باكيات، ملأ السهل، نحيبهن

علي (لشيخ وهي قرية كان يسكنها فلسطينيون دروز، وكان زعيمها الدرزي هو ا
إلى ) َّالحجار(وفي أحد الأيام، استدعي . ، الذي قاوم الدولة العثمانية ومظالمها)َّالحجار

، وعادت فرس الشيخ إلى )جديدة مرجعيون(في ) رفعت بابان بك(القائمقام التركي 

ّدون فارسها، حيث عثر على الشيخ قتيلا، قرب نبع الحمام في ) المطلة( ، )مرجعيون(ً
َّأن إزالة الشيخ من الطريق، سهل ) حسب الباحث(ويبدو . مقام وراء مصرعهوكان القائ

. ، وتسليمها لليهود قبل نهاية القرن التاسع عشر)المطلة(عملية اقتلاع الدروز من قرية 
، ولأن مالكيها الاقطاعيين الملتزمين بدفع ضرائبها لم )مئة عائلة درزية(وكان يسكنها 

لاحين، لجأوا إلى الوالي العثماني لإجبار الفلاحين على يستطيعوا جمع حصصهم من الف
، وتم )المطلة(، فأجبروا على الرحيل من مسقط رأسهم ) نسمة600(الخروج، وكانوا 

: وفيما يلي نختار مقتطفات من كتاب سعيد نفاع. ، في بيوت الدروزً) يهوديا60(إسكان 
  :)العرب الدروز(

  :)1930-1929(ّمنظمة الكف الأخضر المسلحة  -1    
صفد، عكا، (، ظهرت منظمة مسلحة تعمل في منطقة )1929ثورة البراق، (بعد     

ً شخصا، اشتركوا في ثورة البراق، واضطر أفرادها نتيجة 27، كانت تتألف من )سمخ
، )منظمة الكف الأخضر(لذلك إلى الإلتجاء إلى التلال المحاذية للحدود السورية، كان 

بقيادة الدرزي الفلسطيني ) 1929أكتوبر (ّثورة البراق تأسس في أول تنظيم مسلح بعد 
، شمال صفد، وقد شنت هذه المنظمة المسلحة هجوما )قدس(من قرية ) أحمد طافش(

ّوظهر رجال الكف الأخضر في قضاء . 1929على الحي اليهودي في صفد في نوفمبر 
من رجال الكف ) ً فدائيا16(واعتقل . عكا، حيث أعدوا كمائن لدوريات البوليس

: ، تقريرا قال فيه)تشانسلور(، كتب المندوب السامي )22/2/1930(وفي . الأخضر
يبدو أن الكف الأخضر عادت إلى التجمع من جديد، وأن الإنجليز يحضرون لعمليات (

في شن هجمات على صفد ) الكف الأخضر(لقد نجحت ). قمع عسكرية ضد الثوار
، ألقت القبض على 1930في أوائل صيف ) د الأردنيةقوات الحدو(وعكا والقدس، لكن 

ُ، وسجن في عكا، وحكمت محكمة الجنايات )أحمد طافش(قائد منظمة الكف الأخضر 
، وكان قد شارك في هذه المنظمة الفدائية الفلسطينية، ً) عاما15(في حيفا عليه بالسجن 

أما . لسورية الكبرى، الذين شاركوا في الثورة ا)السويداء(عدد من ثوار جبل العرب 
الشخصية ) شكيب أرسلان(في العمل السياسي لقضية فلسطين، فقد شارك من الدروز 

اللبنانية الدرزية المعروفة، وعجاج نويهض، وعادل أرسلان، وهاني أبو مصلح، وعلي 
  . ناصر الدين، وفريد زين الدين، وغيرهم

  
      

  
، حيث نفذ الثوار الفلسطينيون 1936عام ) الثورة الفلسطينية الكبرى(أما في     

، ً) يهوديا80(، وقتل من اليهود ً) ثائرا244(، استشهد فيها ) عملية عسكرية4036(
ً عسكريا بريطانيا33(ًوقتل أيضا  ، وضعت الحركة الصهيونية استراتيجية لشق )ً

، الذي )اسحق بن تسفي(عن باقي أبناء الشعب الفلسطيني، التي وضعها ) الدروز(
ُيجب أن نأخذ بالحسبان : (ً الرئيس الثاني لدولة إسرائيل لاحقا، حيث يقولأصبح

، فبينهم يوجد مخلصون مثقفون يرغبون في التعاون، ويجب زيارة الوجهاء )الدروز(
ّالدروز، وأن نقدم لهم مساعدة قانونية بتعيين محام لهم من حيفا أو صفد أو طبريا إن 

ا من قبل السلطات البريطانية، والضغوط التي وجد، لرفع الضغوط التي يتعرضون له
لكن قيادة الثورة الفلسطينية، )!!. يتعرضون لها من قبل الطوائف المسلمة، والمسيحية

، )بني معروف(، )الطائفة الإسلامية الدرزية(امتدحت فيه ) 29/4/1936(ًوزعت بيانا 
الشيخ (ويبدو أن ). فلسطين(لدورهم الكبير في أمن وسلامة أرض الأجداد المقدسة 

، وهو ناشط في الحركة القومية العربية، كان على )عسفيا(، شيخ قرية )نجيب منصور
صلة بالمنظمات الثورية المسلحة، ويعمل لصالحها، كما جاء في رسالة اسحق بن تسفي 

  .إلى موشيه شاريت) 21/9/1936(
  

) عصابة درزية(َّن ، أ1936وقد أفادت التقارير العسكرية البريطانية في أواسط     
، وأخرى مختلطة )طبريا(، بدأت تعمل في ضواحي ً) رجلا30(ثورية، قوامها قرابة 

ْعسفيا، الطيبة، إجزم، الطنطورة(من  ّ ْ ، ضد بريطانيا، )حيفا(، تعمل في ضواحي )َ
بالمتطوعين القادمين من سوريا ) الدروز الفلسطينيون(والتحق . والحركة الصهيونية

َّ، حيث قسم الثوار إلى أربع سرايا، كانت من بينها )فوزي القاوقجي(ادة ولبنان، تحت قي
، الذي عمل في منطقة طولكرم، شمالي قرية )حمد صعب(بقيادة ) السرية الدرزية(
خاضت هذه السرية، أولى معاركها . َّ، وقد زودها أهالي بلعا بالامدادات الغذائية)بلعا(

، لكن أشد معاركها كانت يوم )10/8/1936يوم (ضد القوات البريطانية 
إسقاط : وكان من نتائجها. ، حيث استخدم البريطانيون، الطائرات)3/9/1936(

، دفنوا في )تسعة رجال(واستشهد من الثوار . طائرتين، ومقتل طيار، وثلاثة ضباط
، مختار قرية )الشيخ سلمان الغضبان(وشكل ). محمد أبو يحيى(، من بينهم )عنبتا(قرية 
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من قرى المنطقة، ) ً رجلا60(، قائد منظمة الجليل الغربي، فصيلا يتكون من )يعةالبق(
نهاريا (وخاض الفصيل أولى معاركه على طريق . غالبية مجاهديه من دروز المنطقة

أما الفصيل . ، قتل فيها ثلاثة بريطانيين، وجرح أربعة)9/7/1936(، يوم ) ترشيحا–
ًان الطائرات، واعتقل الشيخ سلمان لاحقا، بنير)  جرحى8ً شهيدا، و29(فقد خسر 

، هجوما على محطة )28/7/1936(َّوأودع سجن الصرفند، إلا أن الفصيل، شن يوم 
، )10/11/1936(وأطلق سراحه يوم . العسكرية خلال تواجده في السجن) ترشيحا(

َّ، هاجم الغضبان بفصيله، القوات البريطانية مرة أخرى على طريق )1937(وفي عام 
مع ثلاثة من رجال الفصيل، ) واستشهد الشيخ سلمان الغضبان(، ) ترشيحا–نهاريا (

، وجرح اثنان من )كسرى(، وصالح شومري )البقيعة(محمد الغضبان، يوسف خير : (هم
وهناك مجاهدون آخرون من الدروز ). اسعد بكرية، ونايف عامر: البقيعة هما

ان الدبيسي، سالم رشيد، أحمد الحلبي، غضب: (الفلسطينيين، شاركوا في الثورة، منهم
حسن يوسف بهاء الدين، محمد علي زين الدين، قاسم زهر الدين، سلمان طرفه، محمد 
سعيد، نجيب ذباح، ابو نايف يوسف مشلب، سعيد ربيعة، محمد خطيب، أبو فايز مزيد 

، ويوسف صالح خير، فارس سليم )أبو خضر(واستشهد ). خير، سعيد يوسف فلاح
عبد الله أبو شاهين، حسين شاهين، : ًاستشهد أيضا كل من: وغيرهم)  نوفل غانمنخلة،

كذلك توجه ). شفا عمرو(صالح شوفانية، مهنا صالح شاهين، كنج جاد سعد، وهم من 
جبل (، ومن سوريا ولبنان إلى )أكثرهم من الدروز(من شمال فلسطين ) ً مناضلا30(

، بنيران الطائرات ً) مجاهدا13(هم ، استشهد من)دير الغصون(، قرب )أبو فرح
دخل (وفي التقارير الصهيونية، ورد أنه . البريطانية، دفنوا في مقبرة دير الغصون

 15(من بينهم ) ً رجلا من سوريا وشرق الأردن170(، )15/10/1936ًمؤخرا، 
 أن زعماء الدروز لم يوقفوا عملياتهم –) اسحاق بن تسفي( حسب –ّ، وهذا يدلل ً)درزيا

، رسالة )الصندوق القومي اليهودي) (يوسف نحماني(وكتب ). مساعداتهم، بل العكسو
في الفترة الأخيرة، تصلني معلومات أن هناك : (إلى شيوخ طائفة الدروز يقول فيها

تهاجم اليهود، وهذا يثيرا استغرابي ) الثوار(دروزا شركاء في عصابات الإرهاب 
) ه البلاد وتنتظركم الويلات من جيراننا العربفي هذ) أقلية(لا تنسوا أنكم ... ًجدا

 .!! الفلسطينيين
 
  
 
  

بناء : ( لفلسطين، وضع برنامج صهيوني جاء فيه1920عام ) فايتسمان(بعد زيارة     
لهذه القيادة، وتعميق ) المعارضين(بديل للقيادة الوطنية الفلسطينية عن طريق دعم 

عن باقي العرب، وزرع الفتن ) البدو(عاد الفارق في المجتمع الفلسطيني عن طريق إب
وقد نشطت الحركة الصهيونية بين الدروز منذ ). المسيحيين، والمسلمين، والدروز(بين 
لصالح ) مختار عسفيا(، )حسين أبو ركن(ًتقريبا، حيث استطاعوا تجنيد ) 1927(عام 

 أبو كوكب(، قرب )27/11/1938(أعدموه يوم ) الثوار(الحركة الصهيونية، لكن 
في ) ملف الدروز(، مسؤول )اسحق بن تسفي(يتلقى الأوامر من ) هذا(، وكان )الهيجا

، وهو درزي )يوسف العيسمي(َّالحركة الصهيونية، ثم يسرد الباحث قصة تعاون 
مع الحركة الصهيونية،حيث ) قائد الثورة السورية(مقرب من سلطات باشا الأطرش 

خطة ترحيل دروز ( الحركة الصهيونية هو الذي تداول مع) العيسمي(يبدو أن 
، تم التداول من جديد، وبسرية )1938(في سنة ): (سعيد نفاع(، يقول الباحث )فلسطين

قرى (، وتحديدا من )السويداء(تامة في مشروع نقل الدروز للتوطين في جبل الدروز 
ية على ، وقد صيغت الخطة كذلك بسرية تامة، باشتراك قسم من القيادات الدرز)الكرمل

 . يد رؤساء الوكالة اليهودية، وبموافقة الوجهاء الدروز
 

حاييم وايزمان، رئيس الوكالة اليهودية، وآبا حوشي، : وكان وراء هذه الخطة من اليهود
وتحرك نشطاء ). ّسكرتير مجلس عمال حيفا، ودوف هوز، نائب رئيس بلدية تل أبيب

هناك : (مر على النحو التاليالحركة الصهيونية في سوريا ولبنان، شارحين الأ
اعتداءات وحشية من قبل الثوار الفلسطينيين على الدروز، وأن الحركة الصهيونية تقدم 

في ) أهارون حاييم كوهن(وكتب ). ، للدروز في فلسطين!!)المساعدات الإنسانية(
وعملت ). هناك إمكانية قائمة لنقل الدروز إلى جبل الدروز في سوريا: (تقرير له

دروز جبل العرب بعد ): (تحالف الأقليات(ركة الصهيونية على تأسيس ما أسمته الح
ترحيل الدروز الفلسطينيين إليه، والعلويين في شمال سوريا، والأكراد في منطقة 

، كما ورد في )عشرة آلاف درزي فلسطيني(واقترح كبداية ترحيل ). الجزيرة السورية
علي (، وهاجمها )سلطان باشا الأطرش(وقد أفشل الخطة، . التقارير الصهيونية

حتى لا ينظر (، فقد رفضها، )يوسف العيسمي(ُ، عندما عرضت عليه من قبل )الأطرش
  ).ُإلينا إخواننا المسلمون السنة، نظرة الشك، والخيانة

  
الصهيونية، يوسف : مثلث مؤامرة الترحيل هم(أن ) سعيد نفاع(ويقرر الباحث     

، )آبا حوشي(واستطاع الصهيوني ).  الدروز داخل فلسطينالعيسمي، والمتعاونون
، كانوا نواة )عسفيا(، تسليح مجموعة من الشباب في )لبيب أبو ركن(وبالتعاون مع 

إلى ) اسحق بن تسفي(، كتب )م1940(وفي عام . ًلاحقا) فرقة الأقليات في الهجناه(
ى التحرر من سلطة علينا أن نساعد التيار الذي يصبو إل: (موشيه شاريت ما يلي

بطريقة احتيال ملائمة، ونقوي الشراكة ) فلسطين(، وممثليه بين دروز )المفتي(
أنا : (والصداقة معهم، وأن نساعد الدروز في تسويق محصولهم من التبغ على قاعدة

  ).، وعلينا أن نكثف الزيارات المتبادلة معهم)أعطيك، مقابل أن تعطيني
 
   
 
  

، شمال هضبة الجولان، يقودها )َّالبلان(إقليم (واحدة من : رقتانانطلقت من سوريا ف    
أربع (، وهو مؤلف من ) متطوع500(يضم ) الجبل(، وفوج من )أسعد كنج أبو صالح(

) جيش الإنقاذ(ً، هذا الفوج العربي الدرزي كان تابعا لقيادة )َّشكيب وهاب(بقيادة ) سرايا
 القرى العربية في شمال فلسطين، وفي ذات وساند الفوج دروز. بقيادة فوزي القاوقجي

قوات الهجناه (ّضد ) معركة مشمار هعيمك(الوقت كان فوزي القاوقجي يخوض 
، وكانت معركة طاحنة، كاد القاوقجي يحسمها لصالحه، لولا تدخل القوات )الصهيونية
، مع بعض المتطوعين من دروز فلسطين، فقد )ّفوج شكيب وهاب(أما . البريطانية

في مواجهة ) 1948نيسان 16-12(، وخاض أولى معاركه بين )شفا عمرو(ط في راب
، وانتصر فيها، لكنه )هوشة والكساير(، وذلك في معركة )الهجناه الصهيونية(قوات 
عشرة (، وامتد القتال في هذه المعركة على مساحة ً) جريحا37ً شهيدا، و29(خسر 

لكن اليهود . ج حيفا إلى شفا عمروفي أرض مكشوفة تمتد من خلي) كيلومترات مربعة
، وأبادوا الحرس، )هوشة والكساير(ًاستعدوا للثأر من هزيمتهم فزحفوا ليلا على 

فطلب النجدة، فهبت القرى . َّوطوقوا قوات شكيب وهاب المرابطة على التلال القريبة
لى وأجبرت القوات الصهيونية ع. ، لمساندته)قرية يركا(الفلسطينية بعد اجتماع في 

العرب (بعد معركة طاحنة، كان عدد الشهداء من ) هوشة والكساير(إخلاء موقع 
وكان قائد هذه المعركة هو شكيب . ، ومئات الجرحىً) شهيدا100-85(، بين )الدروز

عدد (أما الوثائق الصهيونية، فتقول بأن ). جيش الإنقاذ(وهاب، قائد الفيلق الدرزي في 
وكان هدف المعركة العسكري ). ً جريحا150ًقتيلا، و 130(هو ) العدو الدرزي(قتلى 

وقتل في معركة ). مشمار هعيمك(هو تخفيف الضغط على فوزي القاوقجي في معركة 
وزير (، شقيق موشيه دايان )زوريك دايان(من بين القتلى اليهود ) هوشة والكساير(

) ر هيردنمعركة مشما(وشارك المتطوعون الدروز في ). ًالحرب الإسرائيلي لاحقا
 -. الخ)... قدس(، و)المالكية(، و)المنارة(، و)معركة يانوح(وفي ) اللطرون(وفي 

  .)ُّكتاب العرب الدروز ، بتصرف: سعيد نفاع (
  

في محاولتها لتفتيت العالم العربي إلى ) الطائفية(اعتمدت الإمبرايالية سياسة تغذية     
ويل أقطار الوطن العربي إلى دول متناحرة، بل وحلمت، منذ القرن الماضي، بتح

وما مظاهر الطائفية ونموها هذه الأيام . ًدويلات طائفية، وخططت وعملت لذلك طويلا
وقد استغلت الإمبريالية والاستعمار التقليدي، . ّ، إلا ثمرة لعمل طويل)1980(في لبنان 

ًالجهل والأمية اللذين كانا وما زالا يسودان الوطن العربي، بخلق بؤر ثقا فية ذات طابع ّ
حصان ) الطائفية(ذلك أن ) التنوير والاستفادة من حضارة الغرب(طائفي تحت حجة 

العاطفية العشائرية العرقية (و) الغرائز البدائية(سهل الركوب، بما تعتمد عليه من 
وقد حاول الفرنسيون، على سبيل المثال، في سوريا، أن ). والمذهبية الدينية التاريخية

ت طائفية، لكن ثورة جبل العرب بقيادة سلطان الأطرش أحبطت هذه يخلقوا دويلا
  .المحاولة

  
  
  
  

 ميلادية، وبعد الصراع السياسي حول 661بعد مقتل علي بن أبي طالب سنة  -    
السلطة إبان الدولة الأموية والعباسية، بدأ الصراع الثقافي حول تفسير القرآن والحديث 
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ددة ما لبثت أن تفرعت وأصبحت مدارس فقهية، الشريف، ومن ثم ظهرت آراء متع
، )التوحيد(والدروز ظهروا، فيما بعد، كأشياع لفكرة . وأصبح لكل مدرسة أتباع وأشياع

ّوالدروز، بفتح الدال، ينسبون إلى أحد دعاة المذهب ). الموحدون(ولهذا فاسمهم 
، لكن نشتكين )محمد بن إسماعيل الطهراني المعروف باسم نشتكين الدرزي(التوحيدي 

هذا والذي أعطى اسمه لأتباعه، سرعان ما حاول استغلال الدعوة لصالحه؛ الأمر الذي 
ًأدى إلى تكفيره وتنحيته عن المذهب وفيما بعد إلى قتله لكن اسمه ظل لاصقا خطأ  ً ّ

  .بأتباعه السابقين
  

ُانتشر المذهب الفاطمي في مصر خصوصا في زمن الحاكم بأمر الله، وقد أ     جبر ً
ّدعاة هذا المذهب على أن يلجأوا للسرية في بث معتقداتهم ّوامتد المذهب إلى بعض . ّ

القبائل العربية في سوريا، يقول الشيخ قاسم فرو، أحد شيوخ الدروز في فلسطين 
). الموحدين(إن الأصل في تعريف الدروز يرتبط حقيقة بكلمة : (ًحاليا) 1980(

اليمن والعراق وجدوا فيها منذ فجر التاريخ ولبثوا والدروز الموحدون طائفة من عرب 
قائمين على الدهر بمن انضم إليهم من عرب الحجاز الذين قدموا إلى بلاد الشام 
واستوطنوها، وهم متحدرون من المناذرة اللخميين وقحطان وعدنان وربيعة ووائل 

وز وأمراؤهم من هذه القبائل العربية تحدر الدر. ّومرة وهلال وطي وشيبان وزائدة
 –) ًالتنوخيون والمعنيون حكام لبنان، وهم يدينون بالإسلام ويتخذون الفاطمية مذهبا

أما ). 2/6/1978، )الاتحاد(ًنقلا عن حنا إبراهيم، جريدة : 137الشيخ قاسم فرو، ص(
الدروز فرقة من الفرق الإسلامية الفاطمية، والشيعة : (شكيب أرسلان فيقول

ة أصلها من الشيعة السبعية القائلين بالأئمة السبعة، وهؤلاء من الإسماعيلية الفاطمي
، أعلن، )محمود شلتوت(وقد أعلن شيخ الإسلام، إمام الجامع الأزهر ). جملة المسلمين

لقد أرسلنا من الأزهر بعض العلماء كي يتعرفوا أكثر : (1959في تصريح له في آب 
شر بالخير، فالدروز موحدون على المذهب الدرزي، وجاءت التقارير الأولى تب

ويقدس الدروز، النبي شعيب الذي ورد في ). 1976نبيه القاسم،  (–) مسلمون مؤمنون
القرآن الكريم، ومكان قبر هذا النبي مقدس عند الدروز، وهم يزورونه في الخامس 

وقد كان . قرب طبريا) ّحطين(والعشرين من شهر نيسان من كل سنة، في مكانه في 
ّمذهب التوحيدي أثر سلبي، حيث أن هذه السرية خلقت مشاكل وثغرات استغلها ّلسرية ال

المغرضون لتشويهها، بل وللتشكيك فيها، وخلقت أساطير وقصص وأوهام شعبية، قام 
وقد اهتمت . بين الدروز والسنة والشيعة) تناحر مصطنع(بتغذيتها المستعمرون لخلق 

روز تحت المظلة البريطانية؛ حيث بدأت ، بالد1948الحركة الصهيونية، قبل العام 
تستعمل الخلاف الاجتهادي الإسلامي بين الدروز والسنة، وتوظفه ) ّفرق تسد(سياسة 
وبرزت دراسات صهيونية حول الدروز ضمن التخطيط لعزلهم، فقام . لأهدافها

القومية (وعلى !!!) الخصوصية الدرزية(الباحثون بدراسات تؤكد على 
  .لخا!!!)...الدرزية

  
: ّالثاني، كتب دراسة مطولة بعنوان) دولة إسرائيل( تسفي، رئيس –إسحاق بن  -    

، يشدد فيها، على الكراهية التي يكنها المسلم الدرزي )القرى الدرزية في إسرائيل(
 تسفي أن يبرز، في دراسته، –ولا ينسى بن . والمسيحي للدرزي والعكس..للسني

ويخرج من ثم بنظرية ....التي تقوم بين الدروز واليهودالعلاقات الطيبة وحسن الجوار 
ًإن الدروز ليسوا عربا، فهم، كما يرى، خليط : ّلا تستند إلا على رغبته الخاصة وهي

والدروز، في نظره، أقرب إلى اليهود من ..من الفرس والأكراد وبعض القبائل العربية
لا فاصل عندهم بين القومية وذلك، كما يدعي، يعود إلى أن الدروز كاليهود . سواهم
أو ..بدون وحدة جغرافية تجمعهم) شعوب غريبة(وهم كاليهود موزعون بين ...(والدين

وتكرر المصادر الصهيونية أسطورة زواج ). 1976نبيه القاسم،  (-) دولة تضمهم
ُوعلى أساس هذه الأسطورة خلق المصطلح السياسي . النبي موسى من ابنة النبي شعيب

  .بين الدروز واليهود) حلف الدم(الصهيوني 
  

ومن هنا ندرك أن الدعاية الصهيونية، ارتكزت على أساطير خلقتها بنفسها     
ّوصدقتها وتريد إقناع الدروز المسلمين العرب بها بقوة السلاح؛ حيث أن الحركة 

  :الصهيونية عملت على المحاور التالية
  !!ًالدروز ليسوا عربا: ًأولا    
  !! الدروز ليسوا مسلمينً:ثانيا    
  !!!ًالدروز أقرب إلى اليهود تاريخيا: ًثالثا    
  !!هناك خصوصية للدين الدرزي: ًرابعا    
  !!!هناك قومية وثقافة خاصة درزية: ًخامسا    

تحويل (تعتمد على ) دولة إسرائيل(حيث أن : والنقطة الخامسة بالتحديد هي الهدف    
دث للمرة الأولى في التاريخ، وتريد في الوقت نفسه دمج ، وهذا يح)الدين إلى قومية

) إسرائيل(المذهب التوحيدي الدرزي بقومية مزعومة ليحدث التماثل بين كلمة 
يسهل مفهوم ) القومية اليهودية(ًخلافا للتاريخ والجغرافيا، ذلك أن تبرير ) الدروز(و
 في البلدان التي يعيشون ضد الاندماج اليهودي: وهذا يعني بالتالي). دولة إسرائيل(

  .فيها، ومع فصل الدروز المسلمين في الجليل، وبالتالي خلق الخصوصية الدرزية
  

موالية لها على غرار ما ) دولة درزية(أعتقد أن إسرائيل عندما لم تستطع خلق     
حلف (، لجأت إلى )دولة سعد حداد المسيحية الإسرائيلية(حدث قبل سنوات عندما خلقت 

مع ) علاقة خاصة(بين السيد والتابع، ومن هنا أرادت إسرائيل الحفاظ على ) الدم
الدروز الفلسطينيين في محاولة منها لفصلهم عن عروبتهم وإسلامهم إلى أن يتهيأ لها 

  .الظرف المناسب
  

القومية الواقعية (بشدة بالبرجوازي اليهودي لأنه يعارض ) ماركس(لقد ندد  -    
: ورفض ماركس وجود مسألة يهودية أبدية وتجريدية صرفة، وقال، )بقوميته الخيالية

   .)اليهودية بقيت ليس رغم التاريخ، بل بالتاريخ(
  

). الانعتاق الاجتماعي لليهودي إنما هو انعتاق المجتمع من اليهودية(ويرى ماركس أن 
 اليهود في فقد نفى الطابع الأبدي لـ اللاسامية وأكد أن الحل هو في أن يذوب) لينين(أما 

علينا أن نساند كل من يساهم في : (سكان البلد الذي يقيمون فيه، وعليه، يقول لينين
مجموعة من الكتاب : 203-202ماركس، ص (–) وضع حد للخصوصية اليهودية

هو نفسه وهم خلق ) الخصوصية الدرزية(إن خلق ). 38لينين، ص: 8السوفيات، ص
أفكار الحركة الصهيونية، أي خلق فكرة الخصوصية اليهودية، إنه وهم من بنات 

  .لتبرير إنشاء دولة إسرائيل) التماثل(
  

 نسمة، تتوزعهم 26994 بلغ عدد سكان القرى الدرزية الفلسطينية 1949في عام     
دالية الكرمل، عسفيا، شفا عمرو، المغار، يركا، بيت جن، جولس، حرفيش، : (قرى

وح، كفر سميع، جت، كفر ياسيف، عين الأسد، البقيعة، أبو سنان، كسرى، الرامة، يان
 درزي فلسطيني وهم 200، استشهد )وفي معركة شفا عمرو، وكفار عطا. سلجور

  . ضمن الفيلق الدرزي في جيش الإنقاذ1948يحاربون ضد الصهيونية عام 
  

، قام أحد المتعاونين مع الحكم العسكري الإسرائيلي بترجمة مقتطفات 1953في عام     
إلى العربية، وقامت إسرائيل بتوزيع آلاف النسخ من )  تسفي–إسحاق بن (اب من كت

  . هذا الكتاب على البيوت الدرزية
أن الدرزو أمة ذات طابع خاص ومصير خاص يفرقان ( تسفي –وفي دراسته أعلن بن 
من ناحية معينة تشبه الأمة ) حسب تعبيره(والأمة الدرزية . بينها وبين سائر الأمم

ًفعندها أيضا نجد الدين والقومية متحدين معا . ة في بعض خطواتها السياسيةاليهودي ً
).!!! حتى يصعب التفريق بينهما كما تشبه هذه الأمة بتفرقها شعبنا اليهودي في شتاته

إن أصل : (التالي)  تسفي–بن (، على قول 1955ويعلق جبرا نقولا، في مجلة الجديد 
ردي، مع قبائل عربية قديمة من الخليج الدروز مزيج من أصل فارسي، ودم ك

إذن فما معنى كل هذا اللف والدوران حول أصلهم، وهل هذا يميز : (فيقول) الفارسي
الدروز عمن حولهم من الأهلين العرب؟ أليس كل هؤلاء العرب الذين يقطنون البلاد 

ب العربية من الخليج العربي حتى سواحل الأطلنطي ومن جبال طورس حتى بحر العر
ًهم كذلك مزيج من قبائل عربية وشعوب أخرى تعربت تاريخيا؟ ولكن متى كان الأصل 

إذا أخذنا بنظرية الأصل : (ويضيف جبرا نقولا) العنصري هو الذي يقرر القومية؟
العنصري هذه، لا نجد في العالم اليوم أمة واحدة، فليس في العالم أمة ترجع إلى أصل 

  ).عنصري خالص
  

ً، سنت إسرائيل قانون التجنيد الإجباري للشباب الدروز، انطلاقا 1956في عام  -    
من سياسة حلف الدم ونظرية الخصوصية، ولكن الدروز العرب رفضوا هذا القانون 

 تسفي رئيس الدولة –وناضلوا ضده، ففي العام نفسه قدمت عريضة إلى إسحاق بن 
اسة التجنيد، وقاد حملة  مواطن درزي فلسطيني يرفضون فيها سي1600تحمل تواقيع 

 من مواليد قرية 1911التواقيع الشيخ فرهود قاسم فرهود وهو شيخ وطني من مواليد 
 وعمل 1924الرامة، درس في مدرسة القرية الابتدائية وأنهى الصف السادس عام 

  .)1980، )مقابلة معه(فرهود، . (كحجار في مقالع الصخور
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لتنفيذ قانون ) الشاعر سميح القاسم(على  ألقت الشرطة القبض 1960في تموز     
أرفض حمل البندقية وأن تجنيدي بالقوة ...إنني كعربي أؤمن بعروبتي: (التجنيد فقال

ًسميح القاسم، نقلا عن نبيه ) (وستكونون مسؤولين عن كل النتائج...سيحيلني إلى مجرم
  .ّ لكنهم جندوه بالقوة–) القاسم، مصدر سبق ذكره

  
مركزة تركز على خصوصية الدروز وتبث أفكار التفرقة بينهم وبين وبدأت حملة     

نسيم (السنة الفلسطينيين والمسيحيين الفلسطينيين، وكان قائد الحملة هذه، الصهيوني 
رئيس تحرير جريدة اليوم الذي ركز، في حملته، على قومية الدروز ) رجوان

فوزي الأسمر وراشد حسين (وقد رد عليه، يومها، . وخصوصيتهم وتشابههم مع اليهود
ً، أيضا، كتب 1960وفي عام . وغيرهم من الكتاب الفلسطينيين) وسليمان شحادة

محاولة (تحت عنوان ) هاعولام هزية(الصحفي عاموس فريدمان دراسة في صحيفة 
نبهت هذه الدراسة، كل فرد درزي إلى : (، يقول نبيه القاسم)كشف أسرار عقيدة الدروز

واحتلت قوات الشرطة قرية ...ظره، فقامت التظاهرات في كل القرىالمخاطر التي تنت
) ًحطين في يوم الزيارة التقليدية السنوية لمقام النبي شعيب تفاديا لصدام متوقع في نيسان

  ).10/8/1962المصدر نفسه، (
  

بإرسال كتاب مفتوح لوزير الداخلية ) الطلاب الدروز في الجامعة العبرية(كذلك قام     
  :رائيلية، هذا نصهالإس

نلفت نظركم : (بند القومية في بطاقات الهوية لأبناء الطائفة الدرزية: الموضوع -    
إلى التصرف الغريب الذي قامت به وزارتكم في الآونة الأخيرة، إذ أخذت تغير تسجيل 
قومية أبناء الطائفة الدرزية من عربية إلى قومية مختلفة جديدة هي القومية الدرزية، 

نحن نرى في هذا التصرف حلقة جديدة في حلقات محاولة فصل الطائفة الدرزية عن و
إنها لحقيقة ثابتة أن الدرزية هي مذهب ديني، وأن قومية . الطوائف العربية الأخرى

الدروز هي القومية العربية، إننا نحتج بشدة على هذا التصرف غير الشرعي الذي 
ًونعتبر ذلك تعديا على حقوقنا وامتهانا لكرامتنا، ًاتخذتموه تشويها للواقع والتاريخ،  ً

  ).12/10/1962المصدر نفسه، ) (نتوجه إليكم مطالبين بإيقاف وإلغاء هذا التصرف
  

إننا إذا أنكرنا أننا عرب فإننا ننكر تاريخ : (أما الشيخ قاسم فرو من عسفيا فيقول    
ًة بقومية لم توجد يوما، ألا وهي إن من يريد أن يبدل قوميته العربي..ثوراتنا التاريخية

مقابل عضوية الكنيست أو راتب أو وظيفة، فإن هذا لا يغير من ) القومية الدرزية(
ً، نقلا عن نبيه القاسم، مصدر 17/3/1964، )الاتحاد) (ًالتاريخ والحقائق التاريخية شيئا

  ).سبق ذكره
  

كنيست فأعلن أمام لإثارة القضية في ال) توفيق طوبي(وسارع عضو الكنيست     
أن هناك من يريد أن يفرق المواطنين العرب إلى : (28/12/1962أعضاء الكنيست في 

طوائف لضرب وحدتهم وضرب نضالهم، ولذلك تسعى السلطة، عن طريق وزارة 
الداخلية وتشجيع وزارة الدفاع ورئيس الحكومة، إلى إظهار المواطنين الدروز كقومية 

  . مخاصة وتجريدهم من عروبته
  

إن هذا السعي الذي ظهر بالضغط على المواطنين الدروز لتغيير قوميتهم في الهوية من 
يذكرنا بمساعي المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين في سوريا ) درزي(إلى ) عربي(

ولبنان، وفي هذه البلاد، لتقسيم الشعب العربي إلى طوائف وقوميات، هذه المساعي هي 
 وتستهدف المحافظة على هيمنة وسلطة العناصر الرجعية بين انتهاج سياسة فرق تسد

  . المواطنين الدروز
ًولكن المواطنين الدروز في إسرائيل يرون أنفسهم وبحق جزءا لا يتجزأ من الشعب 

ًإن طائفتنا الدرزية عاشت أجيالا ...). (العربي وسيناضلون متحدين، من أجل حقوقهم
ها وحقوقها، فالدروز يا سعادة المستشار عرب، في هذا الوطن وهي تحافظ على كرامت

وأنكم لتعرفون ذلك حق المعرفة وأنكم في إبعادكم الطائفة الدرزية عن الشعب العربي 
ًتخلقون سلاحا للتفرقة بين أبناء الشعب العربي الواحد، إننا نستنكر ما تقوله الإذاعة 

مصالحنا وعاداتنا . والصحف، ونحس بالخجل عندما تخرجنا من عداد الشعب العربي
ولكن أمنون لين ). ًوتقاليدنا واحدة، لا نفترق أبدا عن مصالح سائر أبناء الشعب العربي

يجب أن : (يتابع خطته ويقول) ًعضو كنيست ومدير الدائرة العربية لعمال حيفا، سابقا(
ووضع سياسة واضحة تجاه ) فكرة درزية إسرائيلية(نغرس في أفئدة الشباب الدروز 

، 14/11/1966هارتس، ...) (باب الدروز توضح لهم لماذا عليهم أن يساعدوا الدولةالش
  ).ًنقلا عن المصدر نفسه

هذا هو العنوان الأصح لممارسات السلطة . خصوصية الاضطهاد للدروز -    
الإسرائيلية المحتلة، فإسرائيل تضطهد نصف مليون عربي يعيشون في أرضهم 

الوهمية التي حاولت إسرائيل ) الخصوصية القومية(، ولكن 1948الفلسطينية منذ العام 
ًخلقها للدروز تحولت إلى خصوصية في الاضطهاد، خصوصا بعد أن بدأت إسرائيل 

  .التابعة لقرية بيت جن بالقوة) الخيط(بنهب أراضي 
  

وقد استمر الباحثون الإسرائيليون والحكم العسكري بترويج الشائعات حول المذهب     
 بين الجماهير البسيطة؛ حيث خلقت الأوهام والأساطير حول العقيدة الدرزية الدرزي

ليس من : (وحول الدروز، وفي هذا الإطار يروي نبيه القاسم هذه الحكاية النادرة فيقول
أقصد عرب ..خاصة ونحن..السهل تغيير الصورة المشوهة للدرزي بالسرعة المرجوة

عتقادات التي نشرها الإسرائيليون بين أبناء شعبنا ، لا نزال نتنذر ونستعيد تلك الا1948
  ...وأنه يعبد العجل ويأكل لحم الإنسان...ًالعربي في المثلث والتي تقول أن للدرزي ذيلا

  
الذي كان حظه أن ينام ليلته الأولى في ) عزمي يونس(وليطيل الله بعمر أستاذي 

ًساهرا يترقب ساعة الذبح فقد قضى ليلته ...الرامة، في بيت مدير المدرسة الدرزي
خاصة وأن والدته الكريمة حذرته، وهي تودعه، بأنه ذاهب من عرعرة المثلث إلى 

 وحتى الآن لا 1960حدث هذا عام . جبال الجليل حيث يسكن الدروز آكلوا لحم الإنسان
  ).ًنزال نتنذر على أستاذنا الكريم الذي لا يزال بيننا في الرامة حيا يرزق

  
 ومثلها فعلت الجيروزاليم بوست 12/10/1967بتاريخ ) معاريف(جريدة نشرت  -    

أن شرطيين من حرس الحدود من أبناء الطائفة الدرزية قاما بقتل عاملين عربيين من (
لا يكفي تقديم المتهمين : (بنشر الخبر بل قال) معاريف(ولم يكتف محرر ). رام الله

ث كيف كان بإمكان المتهمين القيام بمثل للمحاكمة، وإنما يجب علينا أن نتساءل ونبح
بعد نضال خاضه الشباب الدروز الواعي حول هذه الحادثة تبين ). هذا العمل المخزي

عيلوز البرت وهو برتبة : (أن المجرمين ليسوا من الدروز بل هم يهود، والقتلة هما
عن المصدر ً، نقلا 26/1/1968الاتحاد،  (-) شاويش والثاني هو الشرطي الياهو الياس

  ).نفسه
  

وصدف أن قتل خلال أسبوع واحد، شابان درزيان من قرية يركا، الأول اسمه  -    
؛ 25/3/68قتل في صدام مع دورية فدائية بالقرب من نهر الأردن يوم ) علي شوقي(

وقد ): 31/3/68الخليل يوم (قتل في شوارع ) حامد جابر أبو طريف(والثاني اسمه 
لية الحادثين، وعملت الصحافة على إبراز الكراهية ضخمت الصحف الإسرائي

ًالتي يكنها ساكن الضفة الغربية للدرزي ليس لكونه جنديا يحمل البندقية، ) المتأصلة(
وبالغت الصحف في تصوير ما حدث في الخليل من توتر !!! ًوإنما لكونه درزيا فقط

الانتقام والثأر، تدفع وأظهرت وكأن النيران ستندلع بين لحظة وأخرى وأن الرغبة في 
ًالشباب الدروز إلى تحدي القوانين والقيام بعملية مدمرة، وطبعا لم تنس هذه الصحف أن 
تبرز موقف المسؤولين المعارض لهذا التصرف المشين من قبل الدروز، وبدأت تنسج 

بأن عشرات الشباب الدروز قاموا بالاعتداء والهجوم على سكان (القصص الوهمية 
وأن قوات الأمن عملت على تهدئتهم واعتقالهم وتهدئة مشاعرهم المتأججة ...الخليل

ً، نقلا عن المصدر 11/4/1968هارتس،  ((–) بصدق على مقتل الشرطي الدرزي
ًتصدر بيانا تستنكر فيه هذه ) حركة التحرير الفلسطيني فتح(؛ الأمر الذي جعل )نفسه

أخوة للدروز لأنهم كلهم من شعب أهالي الخليل هم (الحوادث والإشاعات وتعلن أن 
 -) واحد هو الشعب العربي، إن إخواننا العرب الدروز هم أبناء الشعب الفلسطيني

  ).ً، نقلا عن المصدر نفسه14/4/1968الحياة، البيروتية، (
  

، 14/9/1968يوم ) قرية بيت جن(وبعد ذلك حدث أن قتل ثلاثة حراس من  -    
بعد أيام من مقتل الثلاثة شاعت في القرى : ( قائلةإلى التعليق) الاتحاد(وسارعت 

المجاورة لبيت جن في نحف، كفرياسيف، دير حنا، أخبار كاذبة تقول أن الدروز من 
هذه ..ًبيت جن، قتلوا بالسكاكين ثلاثة من تجار غزة، ثأرا للحراس الدروز الثلاثة

ن والمسيحيين الإشاعة كاذبة وسافلة، ونحن نحذر المواطنين العرب من المسلمي
ً، نقلا عن 15/10/1968الاتحاد،  (–. والدروز من السقوط ضحايا لمثل هذه الأكاذيب

  ).المصدر نفسه
  

أما البروفسور جبوتنسكي فيطلب في محاضرة له ألقاها في حيفا تحت عنوان  -    
. بأن تعمل إسرائيل على تمزيق وتعرية الاستعمار العربي) الاستعمار العربي(
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ّليسوا إلا طوائف متباعدة متنافرة، ولهذا، فعلى إسرائيل استغلال (كما يقول، فالعرب، 
كل ذلك بأن تضرب بيد قوية، وأن تقوم بأعمال تخريبية لإثارة روح التمرد بين 

  ).ً، نقلا عن المصدر نفسه13/2/1969معاريف،  (–) العلويين والدروز في سوريا
ف درزي للحزب الشيوعي الإسرائيلي؛ ّ، صوت أكثر من أل1969في انتخابات  -    

ً صوتا، وفي بيت 197ً صوتا، وفي يركا، موطن الشيخ جبر معدي 150ففي عسفيا نال 
  . ً صوتا76ً صوتا، وفي دالية الكرمل 224ً صوتا، وفي المغار 184جن 

  
يديعوت أحرونوت، )(*) (حتى أنت يا بروتس: (قائلة) يديعوت أحرونوت(وصرحت 

أما الموالون للحكومة الإسرائيلية من الدروز، ).  عن المصدر نفسهً، نقلا2/11/1969
مثل زيدان عطشة عضو الكنيست والموظف في وزارة الخارجية الإسرائيلية في 
الولايات المتحدة، فيطرحون فكرة العتب على الحكومة ويرون أنها، إن لم تقدم خدمات 

بالتيار المتطرف الاتجاه الوطني وهم يقصدون : سينمو) المتطرف(للدروز، فإن التيار 
ًالديمقراطي اليساري الذي سيزداد نفوذه بين الدروز، فيكتب زيدان عطشي كتابا مفتوحا  ً

ًموجها إلى غولده مئير رئيسة الحكومة آنذاك قائلا هل ستبقى الطائفة الدرزية وشبابها : (ً
 هل ترضى !!!)المثقفون، ممثلين في دوائر عربية حكومية وهستدروتية وحزبية

إسرائيل أن تبقى الطائفة الدرزية وشبابها بمعزل عن النشاطات السياسية الحكومية 
هذه بعض حقائق عن طائفتي أبسطها : (ًوينهي زيدان عطشة كلمته محذرا..والحزبية

أمامك، كمواطن وكجندي إسرائيلي، وأنا أشعر بأن الشباب الدروز تكاد الدعايات 
تكون السياسة الخاطئة قد جنت على عنصر إسرائيلي إيجابي المتطرفة أن تبلعهم وبذلك 

  ).ً، نقلا عن المصدر نفسه13/2/1970الأنباء، القدس، ) (مخلص هادئ وأمين
  
  

      
  

وهكذا يتضح نهجان درزيان في التعامل مع نظرية الخصوصية الدرزية، وهي     
، )واليساري...الوطنيالشيخ فرهود قاسم والتيار (نظرية صهيونية، نهج وطني يقوده 

جبر معدي وتلامذته زيدان (ونهج مؤيد لسياسة إسرائيل ونظرية الخصوصية، ويقوده 
وغيرهم من الزعماء التقليديين الذين يطمحون إلى عضوية ) عطشي وأمل نصر الدين

وإسرائيل تدعم النهج الثاني بكل قوتها، منذ ذلك الوقت . الكنيست وإلى الوجاهة العائلية
الخطر الشيوعي (ّلآن، وقد لوح النهج التقليدي العشائري للسلطات بـ مقولة وحتى ا
ففي !! ظانين أن ذلك سيحث الحكومة على تقديم العطايا للدروز ولكن هيهات) الزاحف

ًوكان وزيرا للمواصلات، عن حل يقترحه ) عيزر وايزمن(، أعلن 13/3/1970
ال المسلمين، يعني السنة، إلى الأردن، إرس: (في إسرائيل ومفاده!!!) الأقليات(لمشكلة 

، فثارت ثائرة الجماهير العربية الدرزية )وإرسال الدروز إلى جبل الدروز في سوريا
في فلسطين، وعقدت الندوات الجماهيرية لاستنكار التصريحات وأرسلت العرائض، 

، صدر 17/3/1970مما اضطر مناحيم بيغن ويوسف سبير إلى نفي التصريحات، وفي 
  .كذيب للتصريحات من وايزمن نفسهت
  

من مجدل ) الشيخ كمال كنج(وثارت الجماهير الدرزية الفلسطينية على أثر اعتقال     
، وأرسلت 1971شمس من الهضبة السورية المحتلة بتهمة التعامل مع سوريا عام 

، اضطرت مجلة 1972برقيات الاحتجاج والعرائض، وأقيمت الندوات، وفي عام 
لصاحبها كمال القاسم، وهي مجلة يمولها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ) الدروز(

وحاولت الصحافة الإسرائيلية التهوين من . إلى الاعتراف باحتلال أراضي درزية
وأن ..أن أكثرية الدروز تؤيد التجنيد الإجباري) معاريف(وضع الدروز المتفاقم فكتبت 

 وحاول الكاتب مناحيم راهط، أن يوحي بأن .ّالشيخ فرهود فرهود لا يمثل إلا أقلية
وقد . أعضاء الحزب الشيوعي من الدروز هم الذين يقفون وراء الشيخ فرهود وبياناته

لقد فشلت السلطة في محاولتها : (رد الشيخ فرهود على هذا التحريض، فيما بعد، فقال
ة الدرزية استعمال أسلوب الترهيب والتخويف فلجأت إلى محاولة ضرب لجنة المبادر

ولجنة . ًوقد تجلى هذا الأسلوب في نش دعاية عني، مثلا، أنني شيوعي. من الداخل
المبادرة الدرزية، كما هو معروف، شريك أساسي في الجبهة الديمقراطية للمساواة 

ونحن لا ننفي وجود شيوعيين في لجنة المبادرة الدرزية فهذا حقهم لأنهم . والسلام
ًزبيا للجنة المبادرة الدرزية، والدعاية القائلة بأن اللجنة هي ًولكن لا طابعا ح. دروز

شيوعية تهدف في الأساس إلى ضرب وحدتنا وتفسيخ هذه الوحدة، وفي هذه الحالة 
ُّيسهل على السلطة تمرير مؤامراتها علينا فنقول لهم أشد ما تخافه هذه السلطات هو 

  ).11/3/1980الاتحاد، ) (وحدة المظلومين والمناضلين

بإصدار منشور ندد فيه بقانون التجنيد ) سلمان شحادة(كذلك قام المناضل الوطني     
واستمر نضال الطائفة العربية . الإجباري وبتدخل السلطات بشؤون الدروز الداخلية

الإسلامية الدرزية ضد نظرية الخصوصية وضد حلف الدم وضد التجنيد ومصادرة 
  . الأراضي

  
ومرة أخرى، في بيت ..ًفاصلا في نوعية النضال وتطورهً عاما 1972وكان عام 

يجتمع عدد من الشباب الدروز الوطنيين بتاريخ ) الشيخ فرهود قاسم فرهود(
وكان الشيخ فرهود قد ). لجنة المبادرة الدرزية(، ليشكلوا لجنة باسم 10/3/1973

ًأصدر بيانا واضحا ضد التجنيد الإجباري وضد مصادرة الأرض والمس بال مقدسات ً
تحويل الزيارة (الدينية عند الدروز، مثل منع الدروز من الاحتفال بعيد الفطر وضد 

الدينية السنوية إلى حطين؛ حيث قبر النبي شعيب، إلى أعياد للدعاية السياسية المعادية 
  ).لشعبنا العربي

  
ة الدرزية، وهكذا بدأت مرحلة جديدة منظمة للنضال الدرزي بقيادة لجنة المبادر    

يقول الشاب علي خرباوي . الممثل الشرعي الوحيد لجماهير الطائفة الدرزية الفلسطينية
إن توقيع المئات من أهالي . أنا أؤيد الشيخ فرهود في كل ما ذكره في رسالته: (من يركا

يركا على عرائض مؤيدة لما جاء فيها، هو تعبير عن النقمة التي يكنها الأهالي على 
نحن : (والشاب جمال جمال يقول). التي شرحها الشيخ فرهود في رسالتهالأوضاع 

كأقلية في البلاد، يجب ألا يسري علينا قانون التجنيد الإلزامي فكيف أقابل أخي العربي 
في الطرف الآخر بالسلاح؟؟ ليس لنا مطالب خاصة فمشاكلنا هي مشاكل كل العرب في 

ً، نقلا عن نبيه القاسم، 1972حيفا، شباط ) الغد(مجلة ) (إسرائيل ومطالبنا مطالبهم
لصاحبها ) الدروز(ولا بد أن نشير إلى أنه توجد، إضافة إلى مجلة ). مصدر سبق ذكره

ّيسيرها فائز عزام وسلمان ذيب فلاح؛ وهي ) الهدى(كمال القاسم مجلة أخرى اسمها 
لهم من دعاة مجلة تمثل التيار التقليدي وتنطق باسم أعضاء الكنيست من الدروز وك

ًدورا تخريبيا في وسط الجماهير ) الهدى(و) الدروز(وقد لعبت ). القومية الدرزية( ً
ًالدرزية الفلسطينية، وتعمل المجلتان من أجل إقناع الدروز بأنهم ليسوا عربا، وهما 
ًتصدران بتمويل من الحكومة تتبعان أسلوبا ليراليا في التعامل مع الآراء، فهما تستكتبان  ً

ً الدروز الوطنيين الليبراليين أحيانا للتغطية، أما الموقف، في المجلتين، من بعض
وفي . الدروز الوطنيين واليساريين فهو موقف السلطات الإسرائيلية نفسه من هؤلاء

فرهود فرهود الشيخ، : (ولعل) وطنيون ويساريون دروز(مقابل هؤلاء برز مثقفون 
ناطور، وجهاد سعد، ونايف سليم، وحاتم وسلمان شحادة، وسميح القاسم، وسلمان 

وغيرهم، هم قادة التيار الوطني الذي أصبح ) حلبي، ومحمد نفاع، والشيخ صلاح شوفانيه
ففي . الأكثر جماهيرية بعد أن بين للجماهير الدرزية خداع الحكم العسكري الإسرائيلي

قرية  (من) سلمان حسن غانم(، قامت الشرطة بمحاصرة بيت المواطن 31/5/1973
وقد فجر هذا الحادث مشاعر الدروز، وأصدرت . وقامت البلدوزرات بهدمه) بيت جن

إن بربرية الهجوم ووحشيته تثبتان للمرة الألف، : (ًلجنة المبادرة الدرزية بيانا قالت فيه
ًصحة رأينا ووجهة نظر لجنة المبادرة الدرزية التي أعلناها مرارا، وهي أن سياسة 

وطالبت ) سياسة فرق تسد(بين الدرزي والسني والمسيحي وإنما هي السلطات لا تفرق 
  :لجنة المبادرة الدرزية بـ

  .التعويض الكامل لسلمان غانم .1    
التعويض الكامل لأصحاب البيوت التي هدمت في كل القرى العربية وإعادة  .2    

  .بنائها على حساب السلطات
  .لا تتكرر المأساةبتوسيع مسطح العمار في قرانا كي  .3    
  .بإعطاء رخص العمار لطالبيها بأسرع وقت ممكن .4    

  
التي قامت مجموعة فدائية ) كريات شمونة(، وعلى أثر عملية 1974وفي عام  -    

قام العشرات من سكان كريات شمونة اليهود بالاعتداء على . فلسطينية بتنفيذها
كذلك قام . أهانوا الشيوخ والنساءالمواطنين الدروز السوريين من سكان الهضبة و

اليهود بالهجوم على الجنود الدروز الذين تواجدوا في البلدة وضربوهم وصرخوا في 
ًوقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن مواطنين دروزا ). عرب قذرون: (وجوههم

ومسلمين سنة ومسيحيين تعرضوا للضرب والإهانة في إيلات وطبريا 
  :ًبيانا جاء فيه) جنة المبادرة الدرزيةل(ووزعت . وغيرها...وحيفا

، )أخوة الفارس والفرس والسيد والعبد(لقد تنبأت لجنة المبادرة منذ البداية، بفشل     
أخوة الاستعلاء العنصري التي تحاول السلطات فرضها في كل المجالات، في كريات 

بالنقابات شمونة اعتدى العنصريون على شيوخ بالعمائم التي تدحرجت، وعلى نساء 
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ًالتي تمزقت، واعتدي أيضا على جنود الدروز في الخدمة الإلزامية، وحين يفرض 
الموت على شبابنا على الحدود تصفنا أبواق السلطة بالأبطال وحماة الوطن، أما في 

وتساءلت لجنة ). كما وصفنا العنصريون) عرب قذرون(شوارع كريات شمونة فنحن 
الذي يتشدقون به في إذاعاتهم وصحفهم الصفراء وكتبهم ) دمرباط ال(أين : المبادرة قائلة

المأجورة؟ ما معنى تقييد حرية التنقل والإقامات الجبرية على مناضليها؟ ما معنى الحكم 
ًبالسجن على أكثر من خمسين شابا درزيا لرفضهم الخدمة العسكرية الإجبارية؟ وقد  ً

نحن الذين طلبنا من ): (رونوتيديعوت أح(قال رئيس بلدية كريات شمونة لمراسل 
الشرطة منع الدروز من دخول كريات شمونة، فكما لا يخفى على أحد أثبت الماضي 

..!!) القريب أن هناك من الدروز من يتعاون مع المنظمات الفلسطينية التخريبية
  ).ً نقلا عن المصدر نفسه2/11/1969يديعوت أحرنوت، (
  

  
  

مقام (من كل عام، بموسم الزيارة إلى ) 25/4(ين في يحتفل العرب الدروز في فلسط    
قرية (، وتخوم )ّحطين(على الحدود الغربية لسهل ) طبريا(، قرب مدينة )النبي شعيب

في واد حيث يلتقي جبلان، وهو عبارة عن ) المزار(يقع . َّالفلسطينية المهدمة) ّحطين
، وتبرز فوقها قمة بيضاء بناية هائلة من عدة طبقات تصل إلى خمس في الجهة الشرقية

، وهو عبارة )قبر النبي شعيب(تظلل القبر، الذي يعتقد العرب الفلسطينيون الدروز أنه 
تحيط المقام من . عن كتلة من الرخام المغطى بالقماش المزركش والمنقوش والمطرز

حة ، فهي الفت)الشرقية(أما الجهة الرابعة . جهاته الثلاث، جبال عالية شديدة الانحدار
الوحيدة التي تصل المقام بالمناطق الأخرى، ويمكننا عبرها أن نشرف على القاطع 

، كما نشاهد من أعلى البناية القرى )حطين(، وعلى سهل )بحيرة طبريا(الشمالي من 
  . الفلسطينية على السفوح الشرقية لجبال الجليل

  
م تتويج الموسم في إن النصف الثاني من شهر نيسان من كل عام هو موسم الزيارة، يت

وكان المتدنيون من أتباع المذهب الإسلامي ) . إبريل(الخامس والعشرين من نسيان 
جبل الكرمل، والجليل، وجبل لبنان، والجولان، : (الدرزي في فلسطين ولبنان وسوريا

كان الموسم فرصة للقاء الأقارب . ، يفدون في الموسم لزيارة المقام)وجبل العرب
وكانت تقام في الأيام الأخيرة من الموسم، حلقات . صدقاء وتبادل الهداياوالمعارف والأ

) مناسبة دينية(الحداء والغناء والدبكات والرقصات والأغاني الشعبية، وكانت المناسبة 
وتحكي الرواية ). سورة الشعراء(، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم )النبي شعيب(أما . 

، وأن )الباطن(ن النبي شعيب كان النبي غير الظاهر السائدة بين العرب الدروز، أ
تزوج من فتاة كانت ترعى ماشية للنبي شعيب، وكان شعيب قد تبناها، ) النبي موسى(

ًلكن المذهب الإسلامي الدرزي ينفي نفيا قاطعا هذه الراوية ( كما تقول الرواية الشعبية،  ً
فقد ) التقمص(أما مسألة )). تزوجونلا ي(لأن الأنبياء الخمسة لدى الدروز . (التوراتية

، أي )سنة15(ًجاء من الرواية بأن أفعى لدغت النبي شعيب، لكنه ظل واقفا على عكازه 
في ظل هيكله العظمي على الصخرة المحفورة في الحائط الذي في المقام، هذه الصخرة 

سة  سنة، في جسد فتى عمره، خم15هكذا عاد شعيب بعد الـ ). شق، وقدم(على شكل 
مرزوق  (–. ًعشر عاما إلى الموقع برفقة ذويه، واشار إلى العظام، يحكي ما حدث له

موسم الزيارة إلى مقام النبي شعيب، مجلة فلسطين الثورة، قبرص، : حلبي
من هذه ) اسحق بن تسفي(هنا ، استفاد رجل المخابرات الصهيوني ). 4/5/1985

الزواج ( م بتضخيم الأسطورة ، وقا)موسى تزوج بإبنة شعيب(القصة، وزعم أن 
، وهي )حلف الدم بين الدروز والحركة الصهيونية(في كتاب يدعو فيه إلى ) المزعوم 

شعيب نبي (نظرية تنفيها عقيدة المذهب الإسلامي الدرزي، لأن الدروز يؤمنون بأن 
في ) اسحق بن تسفي(رجل المخابرات في الحركة الصهيونية هذا ). معصوم لا يتزوج

، وهو مخترع )الرئيس الثاني لدولة إسرائيل(ًنات القرن العشرين، اصبح لاحقا ثلاثي
، ولها جذور في الفكر الصهيوني ترجع إلى نهايات )نظرية حلف الدم الصهيونية(

، قررت الحكومة )1948دولة إسرائيل، (القرن التاسع عشر، وبعد تأسيس واختراع 
، وفصلهم عن )ُالسنة المسلمين(عن ) مينالدروز المسل(الإسرائيلية، العمل على فصل 

المسلمين، (، بل فصلهم عن باقي مكونات الشعب الفلسطيني )عروبتهم الأصيلة(
، )مناسبة سياسية إسرائيلية(إلى ) موسم زيارة النبي شعيب(فتحول ). والمسيحيين

عن وكرست المناسبة لإلقاء المدائح للسلطات الإسرائيلية، لتحرير سياسة فصل الدروز 
استمر الاحتفال بطابعه ): مرزوق حلبي(باقي أبناء شعبهم الفلسطيني، وكما يقول 

َّ، عام النكبة الفلسطينية، حيث سدت السلطات الإسرائيلية 1948الديني حتى عام  ُ
َّالطريق أمام دروز سوريا ولبنان، بل سدت أمام  في فلسطين ) الدروز الفلسطينيين(ُ

خاضعة للحكم العسكري، فكان على كل فلسطيني ) امالمق(المحتلة، وأصبحت منطقة 
درزي يريد زيارة المقام، أن يحصل على تصريح من الحكام العسكريين حتى منتصف 

ًثم جعلت موسم الزيارة، منبرا سياسيا، تبث عبره السياسة الاستعمارية . الستينات ً
ُفرق تسد(القديمة  مشاركة في وصارت سلطات الاحتلال، ترسل مندوبا عنها لل). ّ
، لكن )المقام(وتحيط بالمقام مئات الدونمات من أشجار الزيتون التابعة لوقف . الاحتفال

التي أقيمت في ) المستوطنات(الاحتلال الإسرائيلي، صادر هذه الأراضي لحساب 
  ).مرزوق حلبي. (المنطقة

  
ً، كان يوما فاصلا في تاريخ دروز فلسطين، حيث)25/4/1974يوم (لكن  -     ً 

حضرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وقوات حرس الحدود بشكل ملفت، 
وتمركز قوات الجيش الإسرائيلي على رؤوس الجبال المحيطة بمقام النبي شعيب، 

، وكان )المقام(ونصب حاجز مسلح للشرطة والجيش على الطريق الوحيدة المؤدية إلى 
، وما إن بدأ المهرجان الخطابي )اسحق رابين(َّممثل دولة إسرائيل هذه المرة 

، وهتفت منددة )دروز فلسطين(الإسرائيلي، حتى انتظمت مجموعات من الشباب من 
ًبسياسات دولة إسرائيل الإستيطانية، ومطالبة بإلغاء التجنيد الإجباري المفروض تعسفيا 

النبي وهتفوا مطالبين إلغاء المراسيم السياسية في مقام . على الشباب العربي الدروز
شعيب من أجل عودته إلى طابعه الديني، وتحولت التظاهرة إلى صدام دموي عنيف 

رئيس (وهدم الشباب المنصة، فهرب . بين الشباب، وقوات الشرطة وحرس الحدود
واصيب في هذا الصدام . وأغلقت المنطقة. تحت حراسة مشددة) حكومة إسرائيل

واصيب واعتقل . طة طبرياعشرات من رجال الشرطة، وفي مقدمتهم، قائد شر
ضد قانون (ّوتحول ذلك اليوم إلى معلم بارز . عشرات من الشباب العرب الدروز

وكان هذا اليوم . ، وضد سياسة التمييز العنصري الإسرئيلية)التجنيد الإجباري
، وهي الهيئة التي تناضل )لجنة المبادرة الدرزية(، وهو بداية انطلاقة )25/4/1974(

 إلى تظاهرة 1984ّوتحول موسم الزيارة عام . انون التجنيد الإجباريمن أجل شطب ق
جبارة، اشترك فيها العرب الدروز من الكرمل، والجليل، والجولان، والجنوب اللبناني، 

 –الإسرائيلي ( نددت بسياسة القمع الإسرائيلي ضد دروز الجولان، وضد التحالف 
ة، وضد تجنيد أبناء الطائفة العربية الدرزية المعادي للحركة الوطنية اللبناني) الكتائبي

وفي السنوات الأخيرة، بدأت السلطات الإسرائيلية باستغلال . في الجيش الإسرائيلي
موقع يؤدي فيه المجندون الدروز، ولاء القسم (َّقداسة مقام النبي شعيب، وحولته إلى 

فلسطين : وق حلبيمرز. (َّوتحول إلى ثكنة عسكرية!!!). والإخلاص لدولة إسرائيل 
  ).، بتصرف4/5/1985الثورة، 

  
  

  
  

، بأنه في 1985، عام )نور عامر، سكرتير لجنة المبادرة الدرزية(يقول     
ً، تطبيقا لقانون التجنيد الإجباري، إلى )أول فرقة درزية(، انضمت )1/4/1956(

لوزراء الجيش الإسرائيلي، رغم أن القرى الدرزية الفلسطينية، أرسلت إلى رئيس ا
، موقعة من أهالي هذه القرى، ترفض التجنيد، لأسباب ) عريضة50(الإسرائيلي 

من الدروز ) مجموعة صغيرة(، آنذاك، بموافقة )إسرائيل(وقد تذرعت ). ضميرية(
التقليديين النفعيين الذين لا يمثلون الطائفة الدرزية، بينما تجاهلت اعتراضات آلاف 

الدروز معارضتهم للتجنيد الإجباري، وهم يرون أن ، يعلن 1956ومنذ عام . الدروز
التجنيد مؤامرة صهيونية، استهدفت شق وحدة الجماهير العربية في فلسطين، وسلخ (

أبناء الطائفة الدرزية عن قوميتهم العربية، وإظهارهم وكأنهم خونة ومرتزقة، وضد 
  ).أبناء شعبهم الفلسطينيين

  
، خاصة بعد الحصار الإسرائيلي )ة الإجباريةظاهرة رافضي الخدم(وهكذا برزت     

 الكتائبية على –للدروز في الجولان السورين وبعد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية 
في بيروت عام ) صبرا وشاتيلا(بلبنان، وبعد مذبحة ) جبال الشوف(القرى الدرزية في 

َّ وهكذا عم .، التي خطط لها، وقادها، وشارك في تنفيذها الجيش الإسرائيلي1982
، وإلغاء التجنيد )لبنان(السخط بين الدروز وطالبوا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من 

الكثيرون من شبابنا رفضوا الخدمة في لبنان : (ً، قائلا) نور عامر(ويضيف . الإجباري
ومن منطلق ضميري فكان رد سلطات الجيش أن زجت بعضهم في السجون العسكرية 

التي أقيمت على أنقاض . ي مناطق نائية في الجنوب مثل إيلاتوابعدت البعض ليخدم ف
ّأم الرشراش"البلدة الفلسطينية  ُ".  

 قصة مقام النبي شعيب: مرزوق حلبي

 )1/4/1956(التجنيد الإجباري : نور عامر
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وقد شهدت السجون العسكرية الإسرائيلية حلال حرب لبنان عشرات الشبان الدروز     
الرافضين ومنذ تطبيق قانون التجنيد الإجباري والسجون العسكرية لا تخلو من 

ينون بقسوة السجن وشظف الحياة خلف الجدران لكنهم لا الرافضين الذين يسته
  .ًيرضخون ولا يتنازلون عن مبادئهم بل يزدادون صلابة وإصرارا على رفض التجنيد

  
 وتشير الاحصائيات إلى أن فترات السجن العسكري مجتمعة التي أمضاها شبابنا في 

ال، فمن شبابنا وعلى سبيل المث. َسنة فعليا) 1000(السجون العسكرية تزيد عن 
حسن سليمان جابر، كايد : الرافضين، في الآونة الأخيرة، من قرانا في الجليل والكرمل

صالح خطيب، أسامة مبدى ملحم، نزيه مرزوق، مشرف نايف قزل، سهيل عساقلة، 
رمزي اصلان، جابر حسن، نهيل سليمان سعد، أجود سليمان سعد، فرحات فرحات، 

 مسعود أبو الزلف، حسون محمد مرزوق، حمد زيناتي، سامي نجيب أبو الزلف، منير
كمال خير، فراس سعيد، وليد سويد، كميل عطا الله، أيوب عطا الله، راضي أبو 

وقد حكم على أغلبية هؤلاء بالسجن العسكري، وهناك عشرات . صالحة، وأنيس فارس
لى الشبان الفارين من الخدمة الإجبارية لأسباب ضميرية ومعيشية يتعرضون إ

بوليسية ليلية وملاحقات مستمرة بهدف كسر معنوياتهم وارغامهم على قبول " كبسات"
ًمما يسبب الازعاج وامتاعب لهم ولأسرهم وكثيرا ما نشاهد حواجز بوليسية . التجنيد

بعض شبابنا يظلون . في مداخل قرانا أقيمت للتفتيش عن الرافضين والفارين من الخدمة
وعندما يقبض عليهم . دين من سنة حتى أربع سنواتومطار" الفراري"في عداد 

وبعد انتهاء مدة سجنهم يعاد أكثرهم للخدمة الإجبارية، . يساقون إلى السجون العسكرية
ومدة السجن لا تخصم من خدمة السنوات الثلاث المفروضة وهكذا فإن شباب كثيرين 

سنوات بين ) 7(تذهب من أعمارهم سنوات طويلة وبدون فائدة وتصل أحيانا إلى 
كل مفروض مرفوض، مجلة فلسطين : نور عامر. (مطاردات وسجون وخدمة إجبارية

  ).4/5/1985الثورة ، 
  
  
  

  
    
ً جنديا درزيا172(أن ) وكالة رويترِ(، لـ1985جاء في تقرير نشر عام    في الجيش ) ً

 37(ء، ّالإسرائيلي، قتلوا في حروب إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب، ومن بين هؤلا
ً جنديا 13(، هناك )37(، ومن بين الـ)لبنان(لاقوا حتفهم في حرب إسرائيل على ) ًشابا

، )أحمد قصير(، لاقوا حتفهم في عملية المقاومة اللبنانية، التي قادها الاستشهادي ً)درزيا
  ).صور(مقر المخابرات العسكرية الإسرائيلية في (لنسف 

  
مناهج التدريس في المؤسسات ) تدريز( بـ ) ائيلإسر(، بدأت )م1976(وفي عام  -    

التعليمية في القرى العربية الفلسطينية الدرزية المسلمة، عن طريق إعداد منهج تعليم 
بالمفهوم ) ثقافة درزية(للمؤسسات التعليمية يشمل المواد التعليمية، بهدف اصطناع 

لمشرف الأصلي على ، أقيمت إلى جانب ا)1977(الإسرائيلي الصهيوني، وفي العام 
، )لجنة المعارف والثقافة للدروز(، أي جهاز المخابرات، أقيمت )التدريز(عملية 

، ثم تعدته إلى صياغة كافة المواضيع )التراث الدرزي(مهمتها اختراع ما يسمى 
  . الابتدائية والاعدادية والثانوية: والمواد التي تدرس في المراحل المدرسية الثلاث

  
نفي وجود الشعب الفلسطيني، (أقيمت المناهج على أساس ): زوق حلبيمر(يقول     

، وعلى تنمية العلاقات المميزة بين إسرائيل والدروز، )الذي ينتمي له الطالب الدرزي
، وعلى تجذير ) الإسرائيلي –الكيان الدرزي (والإخلاص لدولة إسرائيل، وتنمية 

). تراث فلسطيني( ًالذي هو أصلا ، )تراث الطائفة الدرزية(الشبيبة الدرزية في 
تراث درزي (، وتحويلها إلى )محو الفلسطنة، والتراث الفلسطيني(والمقصود هو 

محو (لا علاقة له بالشعب الفلسطيني، وثقافة بلاد الشام، والثقافة العربية، أي ). خالص
الدرزية، ، بل تشويه العقيدة المذهبية الإسلامية )الانتماء الفلسطيني للمواطن الدرزي

السنة المسلمون، : ( كما عملت المناهج على زرع الفتنة بين الطوائف الفلسطينية
: كذلك تقزيم الشخصيات العربية). الدروز المسلمون، المسيحيون العرب الفلسطينيون

كمال جنبلاط، سلطان الأطرش، خليل تقي الدين، فريد الأطرش، والمؤرخ عبد الله (
حتى الأغاني الشعبية في فلسطين وبلاد الشام أصبحت )!. طدروز فق(، بأنهم )النجار

جفرا الدرزية وليس الفلسطينية، ودلعونا والعتابا وظريف !!): درزية(في هذه المناهج 
، رغم أنها )درزية فقط(، هي )التراث الشعبي(الطول، وع الأوف مشعل في كتاب 

ي المناهج على أنها ف) الجولان(وقدمت . أي تنتمي لعرب بلاد الشام) كنعانية(
الطالب : (بل وصلت عناوين المناهج إلى أوصاف وأسماء كاريكا ثورية!!). إسرائيلية (

الدرزي، رياضيات الدروز، تاريخ الدروز، لغة عبرية للدروز، علم الكيمياء الدرزي، 
مرزوق ) (العلوم العسكرية الدرزية، التراث الدرزي، الثقافة الدرزية، حرس الدروز

  ).4/5/1985مجلة فلسطين الثورة، : حلبي
  

ًوهم عرب فلسطينيون عرقيا، ينتمون ) الدروز(على فصل ) إسرائيل(هكذا عملت  -    
، المسمى خطأ )المذهب الفاطمي العلوي، الإسماعيلي(إلى أحد المذاهب الإسلامية، هو 

فكر (، و )ُفكر السنة(، وهو مذهب باطني نتج عن الفكر الشيعي، يقع بين )الدروزي(بـ 
نظرية (، الذي هو )حلف الدم(على اختراع ) إسرائيل(وعملت . ًتقريبا) الشيعة

وفرضت . يرفضها الدروز الفلسطينيون، لأنها تخالف عقيدتهم المذهبية) صهيونية
ً، التجنيد الإجباري على الدروز في الجيش الإسرائيلي، قسرا وقهرا، بموافقة )إسرائيل( ً

الدروز التقليديين، رغم رفض الآلاف من الدروز في مجموعة ضئيلة من مشايخ 
، لقانون التجنيد )1956(عراضهم إلى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 

، وحتى اليوم، وهي تقاوم )1974(، منذ )لجنة المبادرة الدرزية(لكن . الإجباري
دروز هم شريحة ، لأن ال)ضميرية(، لأسباب )، والتجنيد، وحلف الدم)التدريز(مشاريع 

من الشعب الفلسطيني، ولأسباب قانونية عالمية، وهي حق الشعوب في مقاومة 
دولة إسرائيل، هي آخر دولة استعمارية في العالم : (الاحتلال، وكما هو معروف

، وهو الفلسطيني، مازال تحت الاحتلال في فلسطين )الشعب الأصلي(، ولأن )الحديث
تفكيك (في المنافي والشتات، وهو مازال يناضل من أجل ) ًلاجئا(التاريخية كلها، أو 

وليس . بحقوقه، دون جدوى) ضمير العالم الحر(، ويطالب )دولة إسرائيل الاستعمارية
  ).ثقافة المقاومة(هناك من سبيل، سوى مواصلة 

  
 بذكرى النبي شعيب، توجه الآلاف إلى قرية حطين، 25/4/1974في احتفالات  -    

بين ضيف الاحتفال، ولم يمنع هذا، الشباب الوطني من رفع المطالب وكان إسحاق را
  :التالية

الاعتراف من قبل الرئاسة الروحية والسلطات المسؤولة بأن عيد الفطر المبارك  .1    
  .هو عيد رسمي للطائفة الدرزية

الاعتراف العلني بأن الدروز عرب، وأن محاولة فصلهم عن شعبهم العربي هي  .2    
  .مرة قذرةمؤا

استنكار كل المحاولات والأعمال التي أهانت الأفراد الدروز في كريات شمونة  .3    
  .وغيرها
  .المطالبة بإلغاء التجنيد الإجباري .4    
بالتكلم في ) الشيخ فرهود فرهود(السماح لأحد أعضاء لجنة المبادرة الدرزية  .5    

  .ي أصدرته حول كريات شمونةأو بقراءة بيان اللجنة الذ..الاجتماع العام
  

، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، لم يوافق على )شيخ العقل أمين طريف(ولكن     
. من قراءة البيان الذي رفضوا السماح بتلاوته) الشيخ فرهود(ُكل المطالب؛ فقد منع 

 وما كاد الاحتفال يبدأ حتى رفع الشباب الدروز الوطنيون الشيخ فرهود، إمام دروز
ًالرامة، وحملوه إلى المنصة، رغم محاولة الشرطة منعهم، ووقف الشيخ الوطني مطالبا 
بإلغاء التجنيد والاعتراف بعيد الفطر كعيد رسمي للدروز وباقي مطالب الشبيبة 

وقد نجح الشباب الوطنيون في تظاهرتهم؛ حيث قام بعضهم بكسر ماسورة . الوطنية
لقذرة تنساب نحو منصة الضيوف وعلى رأسهم المجاري، الأمر الذي جعل المياه ا

وقاموا بالتشويش على . إسحاق رابين وتتدفق بين الحضور وتنشر الرائحة الكريهة
وكانت الخطوة الثانية هي ما سمي بـ ). خطب جبر معدي وكمال منصور ورابين(
في جامعة حيفا يحتوي على بعض المستندات والمعروضات المتعلقة ) متحف درزي(

خ الدروز وعاداتهم وتقاليدهم، ويشرف على هذا المتحف الدكتور جبرائيل بن دور بتاري
مدير معهد الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا، والسيد نيسان متري مدير 

الدرزية والذي عين ) الهدى(المركز العربي اليهودي، والسيد فائز عزام، محرر مجلة 
دف، كما هو معروف، إلى خلق تراث مزيف وإقامة المتحف ته. ًمديرا لهذا المتحف

الخصوصية (شبيه بدراسات حول حلف الدم، ويأتي ضمن الخط العام لنظريات 
وجميعها نظريات صهيونية لا تتعدى )! التراث الدرزي(و) القومية الدرزية(و) الدرزية
 30ًولكن السلطات عادت، أيضا، في . ّليس إلا) خصوصية الاضطهاد والقمع(كونها 

ُ، واتخذت قرارات مثل التجنيد الإجباري وخلق ما سمي بالقومية الدرزية 1975ر أيا
يقول . ًوتجريد الدروز من عيد الفطر وتزويج موسى من ابنة شعيب التي لم تخلق أصلا

 اختراع مصطلحات إسرائيلية: الثقافة والتعليم) تدريز(
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وها نحن اليوم في الثلاثين من أيار نشهد عملية قطع آخر خيط أبقوه : الدكتور اميل توما
  . بإقامة دائرة درزية مستقلة عن الدوائر العربية..النا مع أبناء شعبنا وأمتن

 عقد مؤتمر الناصرة، فوقف الشيخ فرهود يعدد مطالب الطائفة 18/10/1975وفي 
  ً:الدرزية الإسلامية قائلا

ًلقد قطع المزيفون شوطا بعيدا في غيهم وانتهكوا حرمة التاريخ باختلاقهم شعارات ( ً
وحتى ) الدروز والمسلمون(، )دروز والعربال(، )الشعب الدرزي(ومصطلحات مثل 

لقد أرادونا في مجال الواجبات أخوة، ولكن في حقل الضرر والأذى ). الدولة الدرزية(
وليس هناك برهان ولا دليل أقوى من هذا على النظرة الأساسية . فإننا عرب كغيرنا

ة لتسلب قرانا التي تنظر بها سلطات التزييف إلينا، فاليوم تمتد يد المصادرة الغاشم
ً دونما من مجموع 8500ففي قرية البقيعة صودرت . أراضي عزيزة هي رمز وجودنا

، وفي دالية الكرمل )ميرون(ً ألف دونما يتبع ما تبقى منها إلى ما يسمى بحديقة 14
 1500من أراضي يانوح و% 70 ألف دونم، وصادروا 33 ألف دونم من 12صادروا 

وقد صادروا نصف أراضي كفر . ن أراضي حرفيش دونم م16500دونم من مجموع 
).  ألف دونم13ًوصودرت سابقا معظم أراضي الخيط البالغة مساحتها . سميع وكسرى

، دخلت بلدوزرات الحكم العسكري الإسرائيلي إلى أرض قرية 27/10/1975وفي 
الدرزية وبدأت تعمل في أرض الأخوين سعيد وأسعد سليمان عبدالله في موقع ) كسرى(
المحاذية لأرض يانوح المصادرة، فاجتمع أهل كسرى، في اليوم نفسه ) البلحوسية(

  :وأقسموا الأيمان القاطعة، واتفقوا على ما يلي
ًأن يعتبروا أي عدوان على أية قطعة أرض، عدوانا على البلد كلها، وأن يتصدوا  .1    

  .له ويمنعوه بالقوة مهما كانت النتائج
  .ًتركوا جميعا في الدفاع عن الأرض وبكل الوسائلأن يتوحدوا ويش .2    
ًإذا قتل أحد في أثناء الدفاع عن الأرض يعتبر شهيدا ومرحوما ثم يدفن في تلك  .3     ً

  .الأرض ليحميها بعد موته
ويحرم ) ًملعونا(كل من يتخلف عن الاشتراك في الدفاع عن الأرض يعتبر  .4    

  ً.ل ما يدخل بيته حراماويعتبر ك. التعامل معه في المستقبل
ً هبت كسرى عن بكرة أبيها شيوخا وشبابا ونساء 28/10/1975وفي اليوم الثاني      ً ً

ًوأطفالا، كما يقول نبيه القاسم في كتابه وهرعوا جميعا مسلحين بكل ما تيسر،  ً
بالمناكيش والفواريع والعصي والحجارة وغيرها إلى حيث البلدوزرات، وأخرجوها من 

ًوعاد الأهالي إلى القرية وعقدوا اجتماعا آخر اتخذوا فيه احتياطات . القوةالأرض ب
  :أخرى وقرارات إضافية منها

  ً.الاتصال بمحامين مخلصين للدفاع عنهم قانونيا .1    
ًوضع حراسة ورقابة فعلية على الأرض ليلا ونهارا .2     ً.  
  .الكتابة في الصحف لفضح مخططات التهويد .3    
  .طلب المساعدة واستنفار القرى الدرزية الأخرى إذا لزم الأمر .4    
للجيش والاحتياط؛ ) كسرى(مطالبة قائدة فرقة الأقليات بالكف عن طلب شباب  .5    

وذلك لحاجتهم الماسة الآن لحراسة أرضهم من الصهيونية، حسب تعبير الشاب سلمان 
ك الليلة، على ضوء اللوكس، حسين نصر الله، الذي ذهب هو وجاره سعيد غانم في تل
  .لحراسة أرضهما في موقع الرقراقة القريبة من البلحوسية

   
) الغربية(وكان أهل كسرى قد طردوا، قبل ذلك، البلدوزر من أرض سلمان رشراش    

التي كان قد حضرها بلدوزر الجيش كبؤرة للنفايات، وأهل كسرى يتندرون الآن على 
ن الإسرائيليين الذين هربوا من الأرض أمام وحدة الأهالي المهندسين والمدراء والسواقي

. ًوإصرارهم، وعلى تمزيق الخرائط والأوراق وتخويف البوليس بدلا من الخوف منه
لماذا تحمل هذه :  سنة، بقصد تخويفه11فعندما سأل الضابط الطفل ملحم، وعمره 

أما الشاب سعيد .  أرضنالأضربك بها إذا لم تخرج من: البلطة يا ولد؟ أجابه على الفور
اليد التي ستمتد على أراضي ثانية ستنكسر وإذا مت فالموت أشرف : (عبدالله فقال

  ).نبيه القاسم، سبق ذكره) (وأفضل من التسليم للظالمين واللصوص عينك عينك
  

، )خصوصية الاضطهاد(هكذا ناضل العرب المسلمون الدروز الفلسطينيون ضد     
الأساطير (ضد ) سياسة التفرقة(، ضد )نهب الأراضي(ضد ) ريالتجنيد الإجبا(ضد 

الوطن ): (المصطلحات الإسرائيلية(، ضد )القومية الدرزية(، ضد )الإسرائيلية
وقد استخدم الدروز في . وغيرها)..التراث الدرزي (–) الشعب الدرزي (–) الدرزي

 الاحتجاج، وأسلوب التظاهر،: نضالهم عدة أساليب فمارسوا أسلوب النضال الجماهيري
ًالدفاع السلبي مثل التسجيل مسلما سنيا، ومحاولات الانتحار، وأسلوب الدفاع الإيجابي  ً
مثل الفرار من الجندية ودخول السجن، وأسلوب الهجوم المسلح مثلما فعلت قرية 

ًوما إذا كان سكينا أو فأسا أو خنجرا أو. كسرى، ولا يهمنا هنا نوع السلاح الذي استخدم ً ً 
ًحجرا أو بندقية، وقد حدثت حوادث اغتيال للموالين للحكومة الإسرائيلية بإطلاق 
ًالرصاص عليهم لكن هذا الشكل ظل ضعيفا، وعلى الأرجح أنه سيتطور أكثر وبخاصة  ّ

ولوحظ في . بعد أن كشفت إسرائيل القناع عن وجهها حول حقيقة معاملتها للدروز
ن للخدمة الإجبارية وتزايد عدد الفارين والسجناء، السنوات الأخيرة، تزايد عدد الرافضي

كذلك لوحظ، في السنوات الأخيرة، انحسار دور الزعامة التقليدية . سجناء الضمير
الدرزية الموالية لإسرائيل بين جماهير الدروز، ولوحظ النمو المتصاعد لدور الجماهير 

، 1969نلاحظ أنه، منذ العام كما أننا . ًالوطني وخصوصا بقيادة لجنة المبادرة الدرزية
ًوهذا مرتبط أساسا .  ومنهم الدروز بشكل واضح1948ازداد النشاط الوطني بين عرب 

  :بعاملين
الأول منهما يتعلق بنمو حركة المقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية التي     

دولي بمنظمة ، وبنمو الثورة الفلسطينية في المنفى ونمو الاعتراف ال1967احتلت عام 
  .التحرير الفلسطينية

، إضافة إلى ما ذكرنا 1948والثاني مرتبط بازدياد نمو النضال الوطني، بين عرب     
إن التطور الذي حدث بالنسبة للثورة الفلسطينية، طريقة تعاملها مع : يمكن القول

نمو ًالاتجاهات الوطنية بين عرب الجليل سارع في نمو النضال الوطني فضلا عن أن 
الفاشية الإسرائيلية، وازدياد الاضطهاد للعرب ومنهم الدروز، جعل العربي في فلسطين 

ًتعتبر نموذجا للفاشية ) يوم الأرض(ولعل مجزرة .  يدافع عن المتراس الأخير له48
ًالإسرائيلية ونموذجا للتصدي العربي الذي أصبحت هذه المسألة بالنسبة له مسألة حياة 

  .أو موت
  

ما هي الامتيازات التي :  هادي زاهر، الشيخ قاسم فرو، في مقابلة صحفيةيسأل    
  !!!تمنحها السلطات للدروز ولا تمنحها لباقي العرب؟

انظر إلى قرانا تعرف الجواب، إنه لا يوجد أي : ًويجيب الشيخ الدرزي الجليل قائلا    
ودة في قريتنا والتي الموج) المقبرة العسكرية(ّوضع خاص بنا نحن الدروز، اللهم إلا 

ُتضم في ثراها عددا كبيرا من الشبان الذين جندوا وسقطوا نتيجة للصفقة التجارية التي  ً ً
  ). عقدت بين حكام إسرائيل والزعامة التقليدية

  
: وحاتم إسماعيل حلبي من دالية الكرمل، وعضو سكرتارية لجنة المبادرة الدرزية يقول

لبوا بأن يجندوا، فهذا خطأ من أساسه، وجميعنا ًليس صحيحا القول أن الدروز طا(
شهود عيان على المعارضة الجبارة من أبناء الطائفة الدرزية التي واجهتها السلطة في 

ً شخصا مع 40ّ، حين أقرت السلطة نظام التجنيد الإجباري، وقع 1956حينه، ففي عام 
، )نشرة واحدة( عمر، مؤتمر المبادرة، شفا) (ً شخصا ضد التجنيد1600ّالتجنيد ووقع 

  ).1978منشورات لجنة المبادرة الدرزية، 
  

ّ، قدم النائب توفيق طوبي باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للمساواة 1978وفي تموز     
ًوالسلام، اقتراحا عاديا لجدول أعمال الكنيست لبحث موضوع تجنيد الشباب العرب  ً

  :وجاء في اقتراع طوبي. ّالدروز، لأول مرة
ن حملة اصطياد الشبان العرب الدروز، وحملات الإرهاب البوليسية التي شنتها قوات إ(

الجيش والبوليس على أبناء الطائفة الدرزية يثبت أن هناك ضرورة ملحة للأخذ 
. بالاعتبار رفض الشبان الدروز خدمة سياسة الاحتلال والتمييز لأسباب تتعلق بالضمير

لموضوع على جدول أعمال الكنيست لإلغاء التجنيد ولذلك فإننا نطالب بإدراج هذا ا
الاتحاد، ) (الإجباري المفروض على أبناء الطائفة الدرزية وتحويله إلى خدمة اختيارية

18/7/1978.(  
  

عدد سكان (بإجراء حساب بسيط تكون حصة الألفي نسمة : (وقالت جريدة الاتحاد    
 ألف مواطن عربي درزي 35لـ  سنة سجن فعلي؛ وعليه فإن حصة ا30هي ) البقيعة

ً شابا من 40واستنتجت الاتحاد هذا بعد أن سجن ).  سنة سجن فعلي500تكون أكثر من 
ً سنة سجنا فعليا31البقيعة  عماد زين الدين، يوسف خير، صالح : وهؤلاء الشباب هم. ً

زرقا، علي زرقا، جمال خير، صالح حميد، شفيق زرقا، أنور عباس، جمال مداح، 
 عامر، سليم أبو جنب، محمود سعيدة، فواز سليم، يوسف سليم، فؤاد سليم، كمال عبدالله

رمضان، محمد عامر، فضول أسد، سلمان عباس، غالب خير، سميح خير، سميح 
حيساوي، سلمان زرقا، حسين مهنا، أحمد العلي، حمزة الدين، أمين مهنا، محمد مهنا، محمد 

 سليمان سويد، نعيم خير، كمال خير، كمال عباس، علي سويد، هاني خير، كمال سويد،
  ).14/7/1978الاتحاد، . (حسن
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أعلن : (وهنا لا بد من الإشارة إلى قضية مهمة فقد كتبت صحيفة الاتحاد ما يلي    
واقع (، ونجد كتاب )الشباب الدروز إسلامهم أي غيروا الهوية من درزي إلى مسلم

لمون والمسيحيون والدروز في وجه ّهب المس: (ًيقول مثلا) الدروز في إسرائيل
  .فالمذهب الدرزي أحد المذاهب الإسلامية. ؛ وهذا خطأ غير مقصود كما أعتقد)السلطة

  
ًوفي تموز أيضا، أصدرت لجنة المبادرة بيانا تستنكر فيه الهجمة البوليسية على      ً

ار كشهر لقد أعلنن السلطة شهر أي: (القرى العربية الدرزية المسلمة، وقال البيان
ولم يكد ) تحالف الدم(ًللدروز، وكان حافلا بالمحاضرات والندوات التي تتحدث عن 

. شهر مطاردة الدروز واعتقالهم وإرهابهم) حزيران(أيار ينتهي حتى أصبح شهر 
إلى متى سنظل نعاني من هذه السياسة وهذا الظلم؟ : واليوم يتساءل أبناء الطائفة الدرزية

أي الزعامة التقليدية التابعة (ومن لف لفهم ) الإيجابيون(ذه الهجمة ًوطبعا لم يفلت من ه
  ).4/7/1978الاتحاد، ). (هل هذه هي المكافأة: وهم يتساءلون كذلك) للسلطات

  
في نهاية الشهر ): (خواطر في شهر الدروز: (ويعلق حنا إبراهيم في مقالة له بعنوان    

، هديته للطائفة الدرزية بشكل مجلس قدم يروحام ميشل، سكرتير الهستدروت العام
عمال درزي لقرى الجولان والجليل وبذلك يتابع الحملة الصهيونية القديمة لفصم 

منفصلة لها تراثها ومدارسها ومناهجها ) قومية(الدروز عن القومية العربية وجعلهم 
 في) القوزاق(فالجماهير الدرزية ترفض أن تلعب دور . ومحاكمها الشرعية الخاصة

  ).2/6/1978حنا إبراهيم، خواطر في شهر الدروز، المصدر نفسه، ). (عهد القيصرية
  

ًتراث درزي وتهذيب حقا أم وقاحة (ويكتب الشاعر نايف سليم تحت عنوان     
بعد قراءة سريعة لبعض : (ويقول). صهيونية تفرض علينا تحت أسماء مستعارة؟

ًض حاليا للتعليم في مدارس قرانا المفرو) التراث الدرزي(كراريس ما يسمونه بـ 
ُقد يسأل : ( جاء3صفحة ) عيد الأضحى) في كراس: (العربية الدرزية وجدت ما يلي

هل هو درس دين أم درس تراث؟ والجواب إن هذا الدرس هو درس التربية : المعلم
). الدينية وإن موضوع التراث هو الموضوع الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة

 جاء هذا العنوان الاستفزازي الذي ينزل 19صفحة ) عيد النبي شعيب(ن في كراس ولك
وقد جاء ). دبكة نسائية: (بالتربية الدينية والتراث إلى الحضيض الغرامي، والعنوان هو

وأمسكت كل راقصة بخاصرة الأخرى ورحن يتمايلن بانتظام، أما الشيوخ فراقبوا : (فيه
كان سيدنا موسى :  من نفس الكراس جاء هذا التعبير12وفي صفحة ). الدبكة من بعيد

  أ. فـ حاف بدون سيدنا) شعيب(، أما )موسى سيدنا! (هكذا) ينظر نصيحة شعيب
  

يترو كاهن مدين هو شعيب وهو حمي موسى وهو رعوئيل أبو : (ويقول الكراس
لا خلاف إنه : (ويعود ويخترع النظرية الشاذة التالية) صفورة، وإن ليترو سبعة أسماء

والمؤلف يعرف أن الخلاف !. َ!!)بين رأي التوراة ورأي الدروز في هذا الموضوع
استشاط (أو ) النبي شعيب طول قدمه نصف ذراع: (كذلك يصف الكراس. ًجوهري جدا

   .ً)النبي الشيخ غضبا
  

لقد حارب الحاكم بأمره ): (الأمانة(أما عن الحاكم بأمر الله الفاطمي فيقول كراس 
وأما في دولتنا اليوم، فمن المهمات الرئيسية . وأصدر القوانين لمراقبة الموازينالغش، 

التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة مراقبة العيارات، وفي الماضي استعملت 
  ).عيارات من الحجارة، والقانون في إسرائيل يعاقب من يخالف الأسعار

  
ثم في نفس ) هو زبولون بن يعقوبسبلان (إن : جاء) النبي رسلان(وفي كراس     

واستحدثت بمبادرة الهستدروت عادة جميلة، وهي تنظيم مسيرة للنبي سبلان : (الكراس
 الدفاع الإسرائيل تشترك فيها فرق الشبيبة، والكشاف الدرزي والفرقة الدرزية في جيش

  ).وفرق يهودية
  

لمجاورة وأرض وأما عن مصادرة أوقاف هذا النبي مع أغلب أرض حرفيش قريته ا
إن من أهداف تدريس التراث إبراز : ( كتبوا4وفي صفحة . ًبقية القرى فلم يذكروا شيئا

ًأن يتعلم الطالب أن مقام النبي شعيب كان مبنيا ومشهورا قبل (و) استقلال الطائفة ً
  ).17/2/1978نايف سليم، المصدر نفسه، ). (معركة حطين وقبل صلاح الدين

  
والذي يهدف، كما سبق وقلنا، إلى ) التراث الدرزي( مما يسمونه هذه بعض الأمثلة    

  .خلق الخصوصية الدرزية الموهومة

المسلمين الشركس (، نقرأ خبر اعتقال أربعة شبان من 1978في تموز من عام     
الفلسطينية وقد صرح هؤلاء الشباب في مكتب التجنيد ) كفركما(الفلسطينيين من قرية 
لحمل السلاح لمحاربة أخوتهم عبر الحدود وقد حملوا شهادات عن عدم استعدادهم 

محمد شمسي : من إمام القرية ولكنهم اعتقلوا، والشباب الشركس الأربعة هم) ّتدين(
  ).18/4/1978المصدر نفسه، ) (وشوقي ليفاوي وعبد الحليم شوكن وأحمد شمسي

  
  
  
  

رة الدرزية التي كانت قد تأسست  انعقد المؤتمر الأول للجنة المباد1978 أيلول 9في     
، وقد كان هذا المؤتمر علامة هامة في نضال الطائفة )شفا عمرو( في 1972عام 

الإسلامية الدرزية الفلسطينية العربية في فلسطين، يرحب الشيخ صلاح شوفانيه 
، فيقول )محمد نفاع(بضيوف المؤتمر ويعطي الكلمة لرئيس المؤتمر الأديب الفلسطيني 

نفتتح أيها الأخوة هذا المؤتمر المبارك، المؤتمر الأول : (فاع في كلمة الافتتاحمحمد ن
للجنة المبادرة الدرزية ومؤيديها، رافعين راية العصيان والرفض في وجه سياسة 

  .ّمتحدين ومتحدين..التفرقة والبطش والضياع
  

تركي لمحاربة  وإذا كان الآباء في الماضي قد رفضوا الرديف زمن الحكم الاحتلالي ال
ًفمن الطبيعي أيضا أن يرفض الأبناء اليوم أن يكونوا أداة قمع وعدوان . شعب اليمن

ويرى محمد نفاع أن الممثل ). ضد الشعوب العربية وضد شعبنا العربي الفلسطيني بالذات
الحقيقي للدروز ليس الزعامة المنتفعة من إسرائيل بل من يقارع سياسة الظلم، وينهي 

كمال (نعم، نحن الذين لنا أن نفخر بسلطان الأطرش والشهيد أبي الوليد : (ًلاكلمته قائ
ويلقي الشيخ فرهود فرهود القائد ). علمين من أعلام الأصالة والتضحية) جنبلاط

أهو قليل، أيها الأخوة، محاولة تجريدنا من : ًالوطني للدروز الفلسطينيين كلمته صارخا
يز العنصري واحتقار كل من ليس بيهودي أليس هذا عروبتنا؟ ومع كل هذا أليس التمي

عضو سكرتارية لجنة المبادرة الدرزية من ) جهاد سعد(واستعرض ). ًواضحا للعيان؟
  :شفا عمرو إنجازات لجنة المبادرة، وعدد هذه النضالات كما يلي

ً شخصا على عريضة ضد سن قانون التجنيد 1600، وقع 1956في عام  .1    
  .هر المئاتالإجباري وتظا

  .، وقعت المعركة المباشرة مع السلطة ضد سن قانون التجنيد1959في عام  .2    
الدروز (، وبمبادرة من بعض الشبان الذين أطلقوا على أنفسهم 1964في عام  .3    

ِّصدر بيان وزع في مقام النبي شعيب عليه السلام، أثناء زيارة ليفي أشكول ) الأحرار ُ
  .ن البيان ما ننادي به اليوموكان مضمو. للمقام

، أصدر الشيخ فرهود بيانه الذي كان بمثابة النداء الأول للجنة 1971في عام  .4    
  .المبادرة الدرزية

  .، تشكلت لجنة المبادرة الدرزية1972في عام  .5    
 حيث اشتبكت الأيادي 1974ّالهبة الشعبية في مقام النبي شعيب عليه السلام عام  .6    

حدت سواعد الشبان، بوحدة رائعة، السلطة وزلمها، مفشلين مؤامراتهم الرامية إلى وت
تحويل الأماكن المقدسة لمهرجانات سياسية تخدم مطامع السلطة وحكامها وأحزابها 

  .فقط
توسيع صفوف لجنة المبادرة الدرزية وتقويتها وجعلها ملجأ لجميع أبناء الطائفة  .7    

وباشرت . سياستها، ولجميع التقدميين والوطنيين من أبناء الطائفةالذين تظلمهم السلطة و
  .بافتتاح فروع لها في عسفيا، دالية الكرمل

ّالمشاركة الفعالة، والتاريخية والمسؤولة، والوطنية الموحدة في التحضيرات ليوم  .8     ّ
  . والعمل على إنجاحه1976الأرض الخالد في تموز 

ضرات التثقيفية، وتوزيع البيانات الهامة في القرى التي عقد الندوات والمحا .9    
  .افتتحت فيها فروع وقبل زيارة النبي شعيب عليه السلام

التوقيع على العرائض ضد التجنيد الإجباري؛ وذلك في جميع القرى الدرزية  .10    
  . آلاف توقيع7والحصول على قرابة 

  .قدسة، وفي الناصرة الصامدةالقيام بأعمال تطوعية في الأماكن الم .11    
عقد الاجتماعات والمسيرات الاجتماعية، عند اغتيال الزعيم الوطني الشهيد  .12    

  .(الاتحاد(كمال جنبلاط وإرسال التعزية من على صفحات جريدة 
ّالمشاركة الفعالة والرسمية للقوى التقدمية والوطنية العربية واليهودية في إقامة  .13    

  .ّراطية موحدة للسلام والمساواة ودعمهاجبهة ديمق
  .إنشاء لجان شعبية .14    

  1978المؤتمر الأول، : لجنة المبادرة الدرزية
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التي وزعت بشكل واسع في القرى الدرزية ) صوت المبادرة(إصدار نشرة  .15    
  .وفي الجامعات

التضامن مع الشبان العرب الدروز في نضالهم العادل لإلغاء التجنيد الإجباري  .16    
  .ًا لمؤتمر كوبا للشباب الديمقراطيتحضير) شفا عمرو(كما حدث في 

إيصال كلمة الدروز إلى الكنيست، قدمها باسمنا ممثلنا في الجبهة الديمقراطية  .17    
  .ًالسيد توفيق طوبي طالبا إلغاء التجنيد الإجباري

ّدعونا فيها الأهالي إلى أن يعيدوا عيد ) نداء المبادرة(إصدار نشرة ثانية وهي  .18     ُ
  .البنا بإلغاء التجنيد الإجباريالفطر، وط

  .1978افتتاح فرع للمبادرة في جامعة القدس في آب  .19    
حيث !  في بيت سوكولوف في تل أبيب29/8/1978عقد مؤتمر صحفي في  .20    

مؤتمر . (اشترك فيه ممثلون عنا لإسماع مطالبنا وشكوانا للرأي العام المحلي والعالمي
  ).، قدم التقرير جهاد سعدالمبادرة، مصدر سبق ذكره

  
مؤتمر منطقة المثلث : (وقد وصلت للمؤتمر الأول للجنة المبادرة الدرزية تحيات من    

من (و) من المؤتمر الشعبي لعرب المفجر(و) السابع للحزب الشيوعي الإسرائيلي
من رابطة الطلاب (و) شباب النهضة السورية المحتلة(ومن ) مجلس مجد الكروم

 هضبة الجولان –من الشيخ أحمد القضماني مجدل شمس (و) أبناء عكاالجامعيين 
  ). السورية المحتلة

وإضافة للتحيات والبرقيات ألقى الطالب فريد غانم كلمة الطلاب العرب الدروز في 
جامعة القدس وطالب فيها بدعم لجنة المبادرة وأكد على ضرورة تطوير عملها 

ن البقيعة وعضو سكرتارية لجنة المبادرة الدرزية وألقى الشاعر نايف سليم م. النضالي
) التدريز(كلمة ضمنها اقتراحات لتطوير العمل النضالي ونادى بضرورة فضح 

إلى ) الدروز الصهيونية(من منظمة ) فرق تسد(السلطوي ومكافحة كل تنظيمات 
ي ف) العرب والدروز(العسكرة في المدارس إلى حلف اليمين في الزيارة للجنود إلى 

. الخ..في الهوية، إلى تزعيم عملاء السلطة) القومية الجديدة(أجهزة الإعلام إلى اختراع 
كما ألقى الشيخ قاسم فرو عضو لجنة المبادرة ). دالية الكرمل(وألقى حاتم حلبي كلمة 

وألقى شفيق زاهر من عسفيا . ّكلمة أخرى شدد فيها على ضرورة النضال) عسفيا(في 
إن لجنة المبادرة : (ة كلمة عدد فيها بعض منجزات اللجنة فقالعضو سكرتارية اللجن

  :قامت في السنتين الأخيرتين بالإنجازات التالية) فرع عسفيا(
  .إقامة فروع جديدة وجمع تواقيع ضد التجنيد وفضح عملاء السلطة .1    
  .اتصلت اللجنة بعصبة حقوق الإنسان وعرضت المشاكل الدروز .2    

 الإذاعة والتلفزيون الإسرائيليين على الاعتراف باللجنة، حيث أنهم أجبرنا .3    
ًالتزموا الصمت طيلة هذه السنين، وعقدنا مؤتمرا صحافيا في تل   أبيب لفضح سياسة –ً

  .الاضطهاد
وهذا بفضل الأخوين كمال . في الهوية) درزي(ًبدلا من ) عربي(طالبنا بتسجيل  .4    

  . بادرا إلى تحمل المسؤولية أمام المحاكم وفي السجونوكميل كيوف من عسفيا اللذين
 في المهرجان العالمي الحادي عشر للشباب 25/7/1978شاركنا في  .5    

وألقينا كلمة في جلسة حضرها مندوبون . الديمقراطي الذي عقد في هافانا عاصمة كوبا
  . دولة125عن 

  : القرارات التالية1978ة عام وقد اتخذ المؤتمر الأول للجنة المبادرة الدرزي -    
  :تقوية لجنة المبادرة وتشديد الكفاح من أجل تحقيق أهدافها وهي .1    

  .إلغاء التجنيد الإجباري.  أ    
  .الكف عن مصادرة الأراضي وإعادة ما صودر منها.  ب    
  .الكف عن التدخل في شؤون ديننا وعروبتنا.  ت    
  .لمواطنين بدون تمييز قومي وطبقيالمساواة التامة بين ا.  ث    

والقوى التقدمية اليهودية والعربية ..تقوية التعاون بين لجنة المبادرة الدرزية .2    
  .المستعدة للتعاون مع اللجنة من أجل تحقيق أهدافها

ّالاشتراك الفعال في كل المعارك الشعبية والرسمية واستغلال كل المنابر الممكنة  .3    
  . صوت جماهيرنا المظلومةمن أجل رفع

إصدار بيان من هذا المؤتمر لتأييد مرشحي لجنة المبادرة والجبهة الديمقراطية  .4    
  ).المصدر نفسه. (ًالتي تشكل لجنتنا شريكا فيها لانتخابات المجالس المقبلة في قرانا

  
) ا عمروشف(كما وجه المؤتمر القطري الأول للجنة المبادرة الدرزية الذي عقد في     

ًأمام الدعاية لسنا عربا وأمام السياسة : ( نداء إلى الجماهير، جاء فيه9/9/1978بتاريخ 
من الأراضي % 70لقد صادرت إسرائيل حوالي ). عرب مئة بالمئة(العنصرية نحن 

إلى أيام ) السفر برلك(لقد عادت بنا سلطات إسرائيل إلى أيام . العربية الدرزية
عادت إلى قرانا الغزوات العسكرية . ون عنها من الآباء والأجدادالتي تسمع) الفرارية(

المصدر ).(والكبسات البوليسية التي تنتهك حرمات البيوت وتروع النساء والأطفال
  ).نفسه

  
وكالعادة، فقد تساءل بعضهم عما إذا كانت وراء لجنة : (ًوجاء في النداء أيضا    

: ًوقلنا لهم جميعا وبمنتهى الوضوح) ة للدولةمعادي!! سياسة شيوعية(المبادرة الدرزية 
إن لجنتنا حركة شعبية غير حزبية ولكنها لا تمنع أعضاءها من أن ينتموا إلى أي حزب 
يشاءون ما داموا ملتزمين بخطها ويعملون على تنفيذ برامجها المعلنة، وإذا كان الحزب 

حن لا نرد على المعروف الشيوعي الإسرائيلي هو الحزب الوحيد الذي يؤيد مطالبنا فن
  ). ونتصدى لكل من يعادينا. بالمنكر ونحن نشكر كل من يؤيدنا

  
ًوكانت لجنة المبادرة قد عقدت مؤتمرا صحافيا قبل انعقاد مؤتمر المبادرة الأول بعشرة  ً

وقد شارك فيه الشيخ فرهود .  أبيب لشرح أهدافها–أيام في بيت سوكولوفا في تل 
 بيان 29/8/1978ووزع في المؤتمر الذي انعقد في . هاد سعدفرهود وسميح القاسم وج

نحن نعاني من نهب مستمر لأراضينا بحيث صودر حتى الآن : (صحفي، ومما جاء فيه
 دونم، وقد 16500، 1948ًمنها، فمثلا قرية حرفيش كانت تملك سنة % 70أكثر من 

عرض  دونم فقط وأغلبها م5000 دونم وبقي 11500صودر منها حتى الآن 
مما . ًبينما عدد سكان حرفيش يتضاعف كل عشر سنوات تقريبا. لمصادرات جديدة

ًيهدد بعدم بقاء أرض لإقامة البيوت أو حتى المقابر في المستقبل، وقرية يركا مثلا كانت 
 ألف دونم وبقي أقل 44ً ألف دونم أرضا، وقد صودر منها حتى الآن أكثر من 50تملك 
.  ألف دونم18 ألف دونم صودر منها 33مرو كانت تملك وشفا ع.  آلاف دونم10من 

وقرية كسرى التي دفع سكانها ملايين الليرات حتى أصلحوا أرضهم، فهي مطالبة 
ونحن نعاني .  دونم كل ما تملكه من أرض11200 دونم من أصل 10800بالتنازل عن 

ي المدارس من تمييز صارخ في جميع المعاملات مع الدوائر الحكومية، فهناك نقص ف
وهناك تمييز ضد . ورخص العمار والمياه للري والمشاريع الصناعية في معظم قرانا

ومن حيث الهبات، فميزانية قرية . مجالسنا المحلية من حيث حصة الفرد من الميزانية
 مليون ليرة بينما ميزانية 2.800.000 هي 1978ًالدرزية مثلا لعام ) بيت جن(
  .ليون ليرة بالرغم من أن عدد سكان القريتين متساو م32اليهودية هي ) معلوت(
  

ًوفي مجال التعليم الجامعي مثلا، تبين في تقرير لليونسكو أن أدنى نسبة طلاب     
ً طالبا جامعيا لكل ألف نسمة12 –جامعيين في العالم هي في البرازيل  ويتبين من . ً

  .رزية هي أدنى من البرازيل بكثيرالقائمة التالية أن نسبة الطلاب الجامعيين في قرانا الد
  القرية السكان    
  نسمة الطلاب الجامعيون الخريجون النسبة للألف من السكان    
  10 8 7 1500ساجور     
  7 1 10 1600يانوح     
  5 1 16 5000بيت جن     
  5 1 1 400عين الأسد     
  3 10 8 6000يركا     
  1000/ 0.8 1 صفر 1200كسرى     

  
 3هناك : في المؤتمر الصحفي، جاء دور مراسل إذاعة إسرائيل بالعبرية ليسألو    

مقاعد للدروز في الكنيست، في حين أن أصوات ذوي حق الاقتراع من الدروز 
مجتمعين لا تساوي ولا تكفي لهذا العدد فكيف تقولون أن الدروز مظلومين؟ فرد حاتم 

طائفة الدرزية ولم يصلوا للكنيست بأصوات هؤلاء الثلاثة ليسوا ممثلين لل: ًحلبي قائلا
كما أنه لا يوجد ممثل للطائفة في الكنيست فليس لدى . الطائفة بل بأصوات اليهود

إذن هناك مساواة بين اليهود والدروز : ًوعقب المراسل سائلا) قائمة درزية(الطائفة 
لاثة إلى اليهود الذين أوصلوا هؤلاء الث: (وأنتم تقولون عكس ذلك؟ ويجيء الرد

الكنيست صوتوا لبرنامج سياسي التف هؤلاء تحت جناحه ولم يصوتوا لهم لأنهم 
  ).1/9/1978الاتحاد، ). (دروز

  
، وقد )نداء المبادرة(ً، أيضا أصدرت لجنة المبادرة نشرة بعنوان 1978وفي آب  -    

بية لن تكون الطائفة العر(أمام الكنيست تحت عنوان ) توفيق طوبي(نشرت نص خطاب 
  :ومما جاء فيه) ًالدرزية سندا لسياسة الاضطهاد القومي
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من الشبان الدروز يرفضون أوامر الخدمة وبعدها تبدأ معركة بين % 60إن أكثر من (
وإننا نلاحظ ظاهرة جديدة وهي أن العشرات من . السلطات وهؤلاء الشبان الرافضين

  . خلصوا من التجنيدُالسنَي، ليت) إسلامهم(أبناء الطائفة الدرزية يعلنون 
  

ًإننا نعرف أن الكثيرين من الشبان الدروز الذين جندوا رغما عنهم حاولوا الانتحار، 
وفي شهر نيسان الماضي حاول الشاب سميح قنطار من عسفيا أن ينتحر، كذلك كامل 
زاهر من عسفيا وحسين شاهين من شفا عمرو وعايش شروف من عسفيا ومحفوظ 

وفي . كذلك حاول الشاب صالح ملا الانتحار في السجن. لمغارفاضل ورشيد بشير من ا
ونعرف أن . السجون العسكرية يقبع العشرات من أبناء الطائفة الدرزية لرفضهم الخدمة

ً شابا درزيا تلاحقهم الشرطة بسبب رفضهم وتهربهم من الخدمة الإجبارية650 إننا لا . ً
ونحن نعرف .  حسب قانون الطوارئنفهم كيف يمكن أن تسري أوامر الإقامة الجبرية

إنه أب لثمانية أطفال فقد اعتقلته . كيف عاملت السلطات الشيخ المتدين مفيد أبو يمن
في كيس واحد مع نعليه ) ّلفته(الشرطة وضربته وأجبرته على خلع ثيابه ووضعوا 

 نداء المبادرة، نشرة أصدرتها لجنة). (ً يوما وعومل معاملة فظة ومهينة18واعتقل 
  ).1978المبادرة الدرزية، آب 

  
:  على لسان شخصية حكومية بارزة ما يلي11/8/1978جاء في هآرتس  -    

الاستيلاء على أرض الدولة في الجليل من جانب القرويين أمر خطير إلى حد أنه يمنع 
التخطيط في المستقبل؛ الأمر الذي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة، ويظهر 

أو إقامة جسم كهذا من أجل مكافحة الظواهر ) الدورية الخضراء(فر من جلب أنه لا م
وقد وضعت أمام هذه الشخصية الرسمية صور . السلبية في الجليل وفرض النظام

التقطت من الجو توضح مدى أخذ الفلاحين أبناء الأقليات، وتبين من خلال جولة 
لا فرق في (ل الاستيلاء عليها، من أج) أرض مراعي(موظفين كبار أن الفلاحين أعدوا 

وهذا يجري في قطع . على السواء) هذا بين بدو أو فلاحين، مسلمين، دروز، ومسيحيين
) هارتس(وتواصل . نائية في الأودية التي لا يستطيع الوصول إليها سوى رعاة الماعز

ًوتبين أن عددا من القرى العربية التي أقيمت مؤخرا دون إذن ودون تخ: (قولها طيط ً
تتسع على مساحات واسعة وفي كل اتجاه وهم يبنون في كروم واسعة ونائية وبالتدريج 

هآرتس، ). (يطوقون أراضي الدولة بالبناء بهدف واضح وهو إقرار حقائق
  ).1978ً، نقلا عن نشرة نداء المبادرة، آب 11/8/1978

  
 ففي شباط تم اعتقال . إلى ازدياد عدد الرافضين للخدمة الإجبارية1979يشير عام  -    

فريد غانم من المغار ونهاد حمدان عطا الله ورايق عطا الله ودريد خطار وهزاع أمون 
ونهاد مهنا عطا الله والشاعر الشاب مفيد قويقس ويحيى عطا الله وصالح عطا الله 

كما تم اعتقال مازن سويد وياسر خير ورامي خير من . وأسعد حمود من قرية يركا
 اعتقال سليم قائد بيه وعادل قائد بيه ومنير حامد ونزيه عليان من شفا البقيعة وتم

  ).26/4/1979بيان أصدرته لجنة المبادرة الدرزية، بتاريخ (*). (عمرو
  

، حول اعتقال الشاب المتدين 16/4/1979ًوتصدر لجنة المبادرة الدرزية بيانا في  -    
قلت سلطات الجيش، وبشكل استفزازي اعت. 28/2/79بتاريخ : (نديم أمين دعقة جاء فيه

.  سنة، متزوج وامرأته حامل21الشاب أمين دعقة ابن شفا عمرو الذي يبلغ من العمر 
 استلم شهادة متدين تعفيه من الخدمة الإلزامية ولكنهم لم يعترفوا 13/2/1975في تاريخ 

  . لمدة سنة7/7/1978بها حتى اضطر لإحضار شهادة تأجيل يوم 
  

ولقد .  اعتقل وفي حوزته جميع هذه الشهادات28/2/79لتاريخ المذكور أي وفي ا -    
علمنا حتى الآن بأن العائلة توجهت إلى الرئاسة الروحية وأحضرت شهادة أخرى 

ً، وذلك لإطلاق سراحه، ولكن بدلا من الاهتمام واحترام 21/3/1979بتاريخ 
اك بدأوا، كما علمنا من أهله، الشهادات، اهتموا بنقله إلى سجن الصرفند العسكري، وهن

ومن هذه الأساليب ... باستعمال أساليب وحشية وغير إنسانية لإرغامه على التجنيد
إقناع أحد المساجين المتعاملين مع سلطات الجيش ليشهد بأن الشاب نديم يتعاطى 

لقد سبق . ًوالغريب أنهم لم يقدموه للمحكمة العسكرية، خوفا من فضحه لهم... الحشيش
لقي مثل هذه المعاملة الشيخ هايل أبو غوش من قرية المغار والشيخ مفيد أبو يمن من و

  ).18/5/1979جهاد سعد، الاتحاد، ). (الرامة
  

ًوبعد أن فشلت السلطة الإسرائيلية في تحويل مقام النبي شعيب منبرا سياسيا لها  -     ً
اسية في مقام النبي لجأت، عن طريق الهستدروت، إلى إقامة هذه المهرجانات السي

 جرت في قرية حرفيش المسيرة السلطوية التي تنظمها 1979 أيار 12ففي . (سبلان
وقد ). المسيرة اليهودية الدرزية إلى سبلان(الهستدروت للسنة الرابعة وتطلق عليها اسم 

بدأت المسيرة في مستوطنة سعسع وانتهت في مقام النبي سبلان؛ حيث عقد رجال 
ًا سياسيا على غرار المهرجانات التي كانت تعقد في مقام النبي شعيب، السلطة مهرجان ً

جهاد، سعد، الاتحاد، ). (والتي ألغيت بضغوط من لجنة المبادرة الدرزية
18/5/1979.(  

  
: ًوفي أيار أيضا، تباحث رؤساء المجالس المحلية في القرى العربية الدرزية -    

قيعة وجولس، وحرفيش، ويركا وأبو سنان، في المغار والدالية وعسفيا وبيت جن والب
اجتماع عقدوه في عكا بالخطوات الواجب اتخاذها لرفع الحيف والظلم اللاحقين بالقرى 

 قرية، كغيرها من 16وتعاني هذه القرى العربية الدرزية وعددها . العربية الدرزية
ت ومصادرة القرى العربية في البلاد عامة، من سياسة الخنق المالي وهدم البيو

  . الأراضي وعدم إقرار خرائط هيكلية وتقليص مسطحاتها
  

المصدر نفسه، . (وقد أثار المجتمعون مماطلة السلطات في الرد على مظالمهم
ًأسماء معتقلين جددا رفضوا الخدمة الإجبارية وهم علي ) الاتحاد(وتنشر ). 1/6/1979

 18، شفا عمرو؛ كميل فلاح، ً عاما20ً عاما، شفا عمرو؛ فواز أبو شاح، 21قشقوش، 
  ). 15/6/1979المصدر نفسه، . (ًعاما كفر سميع

  
الممولة ) الهدى(الدور التخريبي الذي تقوم به مجلة ) الاتحاد(ويشرح حاتم حلبي، في 

حاتم حلبي، مجلة الهدى واللقمطة . (من السلطات لتشويه سمعة الطائفة الدرزية
، قدم النائب توفيق طوبي 1979 وفي آب ).22/6/1979الكلامية، المصدر نفسه، 

  :اقتراحات للكنيست منها
إلغاء قسم المعارف للدروز ونقل شؤون التعليم في الوسط العربي بما فيها القرى (

قرارات لجنة المعارف حول ). (الدرزية مباشرة إلى مكاتب وزارة المعارف والثقافة
وفيق طوبي، المصدر نفسه، التعليم في والوسط الدرزي، واقتراحات نصر الله وت

3/8/1979.(  
  

أسماء ) مع رافضي الخدمة الإجبارية(في زاوية ) الاتحاد( تنشر 1979وفي أيلول  -    
سليم قشقوش ومهنا زيد، ونزيه مهنا رعد : بعض من يرفضون الخدمة الإجبارية وهم

ساب وجميعهم يرفضونها لأ. من شفا عمرو، وشكيب بشير ونكد بشير من قرية المغار
كذلك تم افتتاح فرع للجنة المبادرة ). 7/9/1979جهاد سعد، ). (ضميرية ومبدئية(

الدرزية في بئر السبع بدعوة من جبهة الطلاب العرب في جامعة بئر السبع وتكلم في 
جهاد سعد وسلمان ناطور، وتقرر في الندوة إرسال تحية لدروز الهضبة : الاجتماع

 ضد الاحتلال ورفض الهوية الإسرائيلية والمطالبة بإلغاء ًالسورية المحتلة تضامنا معهم
كما استنكر . الإقامات الجبرية المفروضة على الشخصيات الوطنية في هضبة الجولان

، وشجبوا قرارات الجامعة العبرية التي قضت )التراث الدرزي(المجتمعون ما يسمى بـ 
بت أبو راس، وقرروا ّبطرد الطلاب عزمي بشارة وناظم بدر وشحده بن بري وثا

وأصدرت ). 18/9/1979المصدر نفسه، . (إرسال تحية للدروز القابعين في السجون
بأنها حلت (ًلجنة المبادرة بيانا للرأي العام ردت فيه على ما تتبجح به السلطة وأعوانها 

مشكلة الأراضي في القرى الدرزية في أعقاب الزيارة التي قام بها مدير أراضي 
  ).21/9/1979المصدر نفسه، ). (22/11/1979قوب عنكين بتاريخ إسرائيل يع

  
ًمقالا تناولت فيه الاعتقالات البوليسية التي قامت بها السلطات ) الاتحاد(ونشرت     

سليم قائد بيه وشقيقه، عادل : ضد الدروز رافضي الخدمة، ونشرت أسماء المعتقلين
 حمود وسعيد سليمان دعقة ورفيق ومفيد شوفانيه، وموفق أبو عبيد وهايل كمال أبو

وأعادت السلطات اعتقال الشاعر الشاب مفيد . شاهين ومجيد شاهين، وجمال خنيفس
وكانت لجنة المبادرة الدرزية قد ). 31/9/1979المصدر نفسه، . (قويقس وحمزة زاهر

  :ًأصدرت بيانا قالت فيه
مليء )  العمل الدرزيةحلقة(ًقام جهاز الشين بيت، مؤخرا بتوزيع منشور وقعه باسم (

بالتهجم الشخصي الحاقد والبذيء على لجنة المبادرة وما تقوم به من أعمال ونضالات 
ًناجحة، والتأييد الجماهيري الواسع الذي تحظى به، أصبح يزعج جدا أجهزة الظلام 

وكرر البيان مطالبته بإلغاء ) ًفالصراخ على قدر الوجع دائما...والقهر القومي واليومي
وأما الزبد فيذهب جفاء، منشور ). (الخ...تجنيد والكف عن مصادرة الأراضيال

  ).1979أصدرته لجنة المبادرة الدرزية في تموز 
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واستنكرت لجنة المبادرة الدرزية محاولة الاستيلاء على أراضي جت الجليلية  -    
ً شخصا يهوديا باقتحام الأرض التي يمتلكها ويفتلحها مزيد ع40حيث قام ( باس، ً

  ). 2/11/1979الاتحاد، ). (مستغلة غيابه عن القرية
  

إننا ندعو : (وحذرت الجبهة الديمقراطية للمساواة والسلام، في بيان لها، الأهالي قائلة
الأهالي وأصحاب الأرض المهددة بالمصادرة أن يحافظوا على أرضهم، إننا نحذر من 

ًوعرب النقب، سيحدث غدا لأهالي أن ما حدث لأهالي معليا، سخنين، كسرى، البقيعة، 
دالية الكرمل وعسفيا، ولذلك ندعو أصحاب الأرض لأن يقيموا لجنة الدفاع عن 

. أراضيهم، كما ندعوا المجلسين المحليين لأن يتجندوا من أجل هذه المهمة الشجاعة
إن من يفقد أرضه اليوم، يفقد بيته . المطلب ليس تأجيل دفع الضريبة بل إلغاء الضريبة

لذا سندعوكم : (وقال بيان الجبهة). ًغدا، ونحن نرفض أن نكون لاجئين في وطننا
 في 29/8/1979لحضور الاجتماع الشعبي لبحث هذه القضية الخطيرة يوم الأربعاء 

. ووقع على البيان فرعا الجبهة في الدالية وعسفيا) قاعة نادي كمال جنبلاط في عسفيا
الأرنونة وسيلة " للسلام والمساواة تحت عنوان بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية(

 أو 27هذا البيان بدون تاريخ ولكن تقديرنا أنه صدر في " لمصادر الأرض، فاحذروا
  ).1979 آب 28في 

  
القرية الدرزية (لم تعد تخدعنا الأقاويل بأن : ًوجاء في بيان آخر للجبهة أيضا قولها -    

ناءها يخدمون في الجيش؛ فنحن في نظر السلطات تختلف عن بقية القرى العربية بأن أب
)  ضحية18كبقية العرب ولا مكان لنا في الدولة الصهيونية حتى وإن أجبرنا على تقديم 

، تقرير خاص من "ماذا أعد زعماء القرية لمواجهة نظر الهدم الداهم"سلمان ناطور، (
على الكراس اعتمدت (، منضور في كراس مستقل 30/1/1979، "الاتحاد"عسيفا، 
  ).المستقل

  
عسفيا ودالية الكرمل قريتان عربيتان تتربعان على ): (سلمان ناطور(ويكتب  -    

...  ألف نسمة15وعلى هذه المرتفعات يعيش حوالي ...مرتفعات الكرمل الخضراء
وفي القريتين طبقة ...أكثرهم يعملون في مصانع حيفا والميناء وفي أعمال الحفريات

 التجار ومتعهدي العمل وعدد من المثقفين البرجوازيين، وهذه الطبقة ًصغيرة جدا من
: ضمن إطار تقليدي راسخ...هي التي تتحكم في شؤون الأهالي العمال الكادحين

ًعندما تدخل عسفيا تطل عليك مقبرة ضحايا التجنيد الإجباري المفروض قسرا . العائلية
خل دالية الكرمل يطل عليك نادي الحلقة على أبناء الطائفة الدرزية العربية وعندما تد

الذين سقطوا ضحايا الخداع والمراوغة ) الأحياء(، مقبرة (!)الصهيونية الدرزية 
 1215المساحة المخصصة للبناء . 5200عدد سكان عسفيا . والضحك على الذقون

ورد في ). المصدر نفسه) ( دونم900من أراضي القرية اقتطعت السلطة ... ًدونما
، عدد 145عدد أفراد الشرطة والجيش الدائم ): (تقرير خاص من عسفيا(كراس 

ًالمصدر نفسه، نقلا عن كتاب مصور ) (13، عدد الجنود القتلى 40مشوهي الحرب 
: وهذا مواطن من عسفيا يقول للصحفي). 37عن عسفيا أصدره الموالون للسلطة، ص 

جندت عام .  عسفيا في1950ولدت عام . اسمي أسعد سعيد يوسف: اكتب. اكتب(
 وبعد عامين، أصبت، في أثناء خدمتي الإجبارية، بكسر في رجلي اليسرى 1967

، خلال الخدمة سجنت أكثر من ستة أشهر 1971سرحت عام . بسبب انفجار لغم
رغم إصابتي اضطررت للعمل في الأشغال . واضطررت لإعادة هذه المدة في الخدمة

وهذا ما حدث . نهم أقالوني عندما عرفوا أنني مشوهفعملت في ميناء إيلات ولك..السوداء
ًلي عندما اشتغلت سجانا، بعدها تنقلت في أماكن عمل متعددة وطردت للسبب نفسه وأنا . ّ

مشوه عاطل عن العمل . مروان وصفاء: متزوج ولي ولدان. عاطل عن العمل الآن
 ألف 120ع وبيت مهدد بالهدم وأرضي مهددة بالنهب وضريبة الدخل تطالبني بدف

  ).المصدر نفسه) (هل توجد عدالة؟؟...؟ قل لي يا أستاذ!!أي ديمقراطية..ليرة
ًلجنة المبادرة تصدر بيانا تقول فيه . ، وتبدأ المتاعب مرة أخرى1980ويبدأ العام  -    

 ستجري انتخابات اللجنة المحلية للقرية، وبالرغم من أن 22/1/1980بعد أيام، أي في (
 والشعور العام تقضي بفصل الساجور عن المجلس الإقليمي ميروم مصلحة الأهالي

ّإلا أن السلطات تضرب عرض الحائط بهذه . هجاليل وإقامة مجلس خاص بالقرية
  .المطالب

  
من أجل ("تجري معركة الانتخابات وأرض القرية وحتى الجدار مهدد بالمصادرة  -    

نة المبادرة الدرزية في أوساط كانون بيان أصدرته لج(، "المساواة التامة في الحقوق
ُوقد منع الشيخ فرهود، القائد الوطني للدروز الفلسطينيين، من زيارة ). 1980ثاني 

ورد الشيخ فرهود . الدرزية السورية المحتلة لأداء مهامه الدينية) مجدل شمس(قرية 
التصريح جاء في تصريح الوزير أن منع : (على قرار نائب وزير الحربية بمنعه فقال

ّفأنا حسب قولهم، أحرض الشباب الدروز على ) أمن إسرائيل(عني هو للمحافظة على 
هل يوجد في تلك المناطق التي يمنعونني من . فيا للعجب. عدم الخدمة في الجيش

) ّتجنيد إجباري حتى أحرض على ذلك) الضفة والقطاع وهضبة الجولان(دخولها 
  ).18/1/1980، "الاتحاد"، "لحربيةالشيخ فرهود يرد على نائب وزير ا("
  

وفي بيان للجنة المبادرة وردت فيه على ادعاءات السلطة حول المساواة مع اليهود،     
إن قرية ساجور، مثلها مثل جميع قرانا العربية، تعاني من التمييز في كافة : (قال البيان

ضهم القاطع وأكد أهالي ساجور رف. المجالات وتتعرض أراضيها للنهب والمصادرة
ً دونما 660البالغ مساحتها ) النقار(لمحاولات السلطات وأعوانها مصادرة أراضي 

  ).25/1/1980المصدر نفسه، ) (وهي من أراضي وقف الطائفة العربية الدرزية
  

ً شيخا على 300وقام وفد كبير من مشايخ الطائفة العربية الدرزية يضم حوالي     
يس الروحي للطائفة، بالاجتماع مع وزير الأديان رأسهم الشيخ أمين طريف، الرئ

وممثلي الكتل النيابية في الكنيست؛ حيث احتجوا أمامهم على محاولات الحكومة سن 
قانون يقضي بزيادة عدد أعضاء لجنة تعيين القضاة للمحاكم الدرزية الإسلامية من 

ًالقانون يعتبر تدخلا وأكد الوفد لكل من اجتمع به أن مبدأ سن . ثمانية أعضاء إلى تسعة
ًفظا في شؤون الطائفة الدرزية والداخلية، وأثنى المشايخ على مواقف نواب الكتلة 

. توفيق طوبي وتوفيق زياد وحنا مويس، وشارلي بيطون: الديمقراطية للسلام والمساواة
وقد رد طوبي وزيادة بأن الكتلة تقف بحزم إلى جانب قضايا الطائفة العربية الدرزية 

كفاحها من أجل حقوقها الدينية ومن أجل المساواة وإلغاء قوانين التجنيد الإجباري في 
  ).26/2/1980المصدر نفسه، (
  

) نسيب(سليمان : (ًأسماء رافضين جددا للخدمة الإجبارية وهم) الاتحاد(وأوردت     
 أبو رعد وسلمان جبر شوفانيه وأمير كمال شاهين من شفا عمرو، وسهيل عساقلة ونبيل

وحكمت محكمة عسكرية ). عايدي وحسن صالح عرايدة وسلام عساقلة من المغار
المصدر نفسه، (ً شهرا لرفضه الخدمة الإجبارية 11بالسجن على سليم قائد بيه لمدة 

وفعلت الأمر نفسه مع وجيه نصار من عسفيا وسلمان سرحان من شفا ). 15/1/1980
اوي من المغار وسلطان قزامل من بيت عمرو وأيوب عطا الله من يركا ونور الدين ست

وداهمت قوة مشتركة من الشرطة المدنية ). (1/2/1980المصدر نفسه، (جن 
 بيت الشيخ حسين سليمان أبو رعد، البالغ من 17/1/1980والعسكرية يوم الخميس 

ً عاما في شفا عمرو، وذلك بحجة البحث عن نجله صلاح رافض الخدمة 57العمر 
) ّنتهكت هذه القوة من الشرطة حرمة البيوت وتصرفت بصورة فظةوقد ا. الإجبارية

  ).29/1/1980المصدر نفسه، (
  
ً عقدت لجنة المبادرة اجتماعا احتجاجيا ضد تصرفات السلطات 1980 شباط 18وفي ( ً

وقد أحضر الشاب سليمان أبو رعد قيمصه الملطخ بالدم . والشرطة المدنية والعسكرية
، وشرح موقفه المبدئي 26/12/79عليه بالضرب المبرح في يوم منذ اعتقاله والاعتداء 

) ًالرافض للخدمة الإجبارية النابع من كونه عربيا يعيش في قرية عربية ويتكلم العربية
  ). 22/2/1980المصدر نفسه، (
  

ومن الجدير بالذكر، أن العديد من الشباب العربي الدرزي قاموا باستعمال أساليب 
إذ حاول بعضهم إطلاق الرصاص (ًلخدمة المفروضة عليهم فرضا عديدة للتخلص من ا

على أعضاء جسمه، كما حاول البعض الآخر استعمال المواد السامة مثل الشام صالح 
وحاول آخرون تناول عقاقير خاصة لكي يخففوا من صلاحيتهم للخدمة . ملا من يركا

، " إلى الرأي العامبيان) ("ً الذي يحسب بموجبه الإنسان مخبولا21مثل بروفيل 
  . )18/2/1980المنشور أصدرته لجنة المبادرة الدرزية في (
  

ً بيانا هاجمت فيه المجلس 1980وأصدرت كتلة عسفيا الديمقراطية في أوائل آذار 
المحلي الذي يسيطر عليه زعماء موالون للحكم العسكري الإسرائيلي، وبعد أن ذكر 

) ضرائب المباني(ين ليرة هاجم زيادة الضرائب  ملاي9البيان أن ميزانية عسفيا تبلغ 
نداء (" بالمائة خلال سنة واحدة 300 ليرة أي بزيادة 15 ليرة للمتر الواحد إلى 4.5من 

منشور أصدرته كتلة عسفيا الديمقراطية في أوائل آذار (، "إلى مواطني عسفيا الكرام
1980.(  
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ي المثلث والكرمل والجليل إلى ، توافد ممثلو الجماهير العربية ف1980في آذار     
مؤتمر الدفاع عن الأرض والمأوى والحق في قرية المغار الجليلية بدعوة من مجلس 

واتخذ المؤتمر، بالإجماع، وبحضور وفود من . المغار المحلي ولجنة المبادرة الدرزية
 قرية عربية درزية ووفدين عن لجنة الدفاع عن الأراضي ولجنة رؤساء السلطات 16

محلية العربية قرارات ترفض سياسة تهويد الجليل، وتستنكر بشدة تدخل السلطات ال
الحكومية في شؤون أبناء الطائفة العربية الدرزية ومحاولات تشويه انتمائها القومي 

ًالعربي الأصيل؛ وذلك بتدريس ما يسمى زورا وبهتانا  ّوأيد المؤتمر ). التراث الدرزي(ً
برئاسة الشيخ أمين طريف، الرئيس الروحي للطائفة مطالب وفد مشايخ الطائفة، 

الدرزية، ودعا المؤتمر إلى تشديد المطالب بإلغاء قانون التجنيد الإجباري ووقف 
الغزوات العسكرية والبوليسية على القرى العربية الدرزية لاعتقال رافضي الخدمة 

يرفض سلخ الطائفة مؤتمر المغار الوطني يجسد وحدة الجماهير العربية و("الإجبارية 
  ).4/3/1980" الاتحاد"، "الدرزية عن عروبتها الأصلية

  
إلى اعتقال الشاب سلطان قزامل من بيت جن ومسعود سلمان ثابت ) الاتحاد(وتشير     

مع رافضي الخدمة ("وسعيد سليمان ثابت من يركا لرفضهم الخدمة الإجبارية 
لشيخ أحمد علي القضماني من مجدل ويوجه ا). 4/3/1980، المصدر نفسه، "الاجبارية

 هضبة الجولان المحتلة، رسالة إلى الرأي العام يطلب فيها رفع الإقامة الجبرية –شمس 
المفروضة عليه منذ أكثر من سنة ونصف السنة، في محاولة لإرهابه وكسر معنوياته 

 الهضبة وإسكاته إزاء ممارسات الاحتلال التعسفية والهمجية الرامية إلى إرغام أهالي
، "نداء من الشيخ أحمد علي القضامي("السورية على قبول الهويات الإسرائيلية 

وأشارت الاتحاد، في نيسان، إلى اعتقال أنيس عباس من ). 8/4/1980المصدر نفسه، 
لرفضه الخدمة، وأعفى الشاعر الشاب سهيل قبلان من بيت جن من الخدمة ) أبو سنان(

 لها ثماني سنوات، كذلك أعفي مالك سرحان كرباج بعد الإجبارية بعد رفضه الانصياع
وأرسلت لجنة ). 15/4/1980المصدر نفسه، (أن حكم بالسجن عليه ست مرات 

المبادرة برقية إلى وزير الحربية تستنكر فيها استدعاء سلمان ناطور للخدمة العسكرية 
لمعروف سلمان ويذكر أن الكاتب الفلسطيني ا. التي يرفضها لأسباب ضميرية ومبدئية

ناطور كان قد وجه رسالة إلى وزير الحربية مليئة بالسخرية المريرة، مما اضطره إلى 
، ونص رسالة سلمان ناطور إلى وزير الحربية 25/4/1980المصدر نفسه، (إعفائه 

  ).نشرت في العدد نفسه
  

 فلسطين وبعد، فهذه صورة تقريبية لنضال الطائفة الإسلامية العربية الدرزية في -    
وهي تؤكد الصورة المعاكسة للمفهوم الطائفي التقليدي، بل إن صورة نضال . المحتلة

قلبت مفهوم الطائفة إلى ضده وحولته إلى مفهوم نضالي، وذلك ) الدروز الفلسطينيين(
حين حاربت استغلال الدين لأغراض مشبوهة، إذ وقف الدروز الفلسطينيون في وجه 

يان الصهيوني، واستعملوا كافة أشكال النضال لدعم موقفهم كل محاولات الدمج في الك
  .هذا

  
ولكن لا بد من أن نشير إلى أن إسرائيل، في رؤيتها الاستراتيجية، لا تهدف إلى     

) دولة درزية(وإنما تهدف إلى خلق . فصل الدروز عن عروبتهم وإسلامهم فحسب
) الدولة الدرزية المزعومة(صبح لكي ت). دولة سعد حداد(موالية ومشابهة لها على نمط 

ًنموذجا طائفيا في المنطقة العربية، وبهذا تأمل إسرائيل في حدوث  في ) التماثل(ً
المناطق العربية بحيث يساعد كل ذلك على تبرير أساس دولة إسرائيل القائم على مزج 

أن إضافة إلى . وهمية) قومية(إلى ) الدين(الصهيونية باليهودية وتحويل اليهودية 
إسرائيل تريد، بذلك، تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني، وضرب إمكانات نمو الحركة 

وهذه الأفكار الإسرائيلية . 1948الشعبية الوطنية وصعودها في منطقة عرب فلسطين 
التي نتابعها، تبلورها إسرائيل وتعمل على تنفيذها بمساندة من الولايات المتحدة 

، أحد مظاهر نمو الطائفية في العالم العربي التي الأميركية، وهي، أي هذه الأفكار
  يسعى أعداء الأمة العربية إلى غرسها، ومن ثم قطف ثمارها، في أرضنا العربية
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  أمة أحمد
  علي عبد الكريم السعدي

  العراق
 

 
 
 
 

   ن و كواعب مستدارةحور و خمر و غلما  
  حرنا مع امة احمد اينتظرون جنة

  !ام دعارة 
  !يقتلون و يقتلون من اجل لحم طير و غشاء بكارة 
  !عجيب امرهم صدقوا بأنه طار للفضا على حماره 

  و كل منهم جعل للإله في أرضه سفاره
  !و يفتي بالنيابة محرما على النساء لمس الخيارة 

  !افكاره لإنها تشبه عضوا ذكريا حسب 
   جلدة من تقود السيارة80كما تجلد 

  !لان القير يثيرها فيجعل شهوتها فوارة 
  !و ربما تستعين به لأنه يكتم الاسرار
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  ًلشدة ما ألم به انفجر باكيا في مركز الشرطة بعد أن اقتيد إليه مكبلا بالسلاسل في . ً

الطريق من البار وحتى المركز باءت كل محاولته للاستفسار من الشرطي الذي ألقى 
الشرطي . القبض عليه عن الأسباب التي دفعته للإقدام على ما مثل هذا الإجراء ضده

 ألقى القبض على هذا الشاب بعد أن سمعه يتحدث في هاتفه النقال باللغة أبلغ رؤساءه أنه
العربية، فظن أنه فدائي فلسطيني يعتزم تفجير نفسه في نزلاء البار، فألقى القبض عليه 

، بعد أن تبين أنه قائد لأحد "العربي " سرعان ما أطلق سراح هذا الشاب . للتحقيق معه
هذا ما حدث في ايلول من العام . لإسرائيلي نخبويةأكثر ألوية المشاة في الجيش ا

، شمال اسرائيل،  للعقيد عماد فارس، الدرزي، الذي "نهاريا " الماضي، في مدينة 
هذا اللواء الذي أخذ على نفسه قمع الانتفاضة الفلسطينية في ". جفعاتي " يقود لواء 
و قتل ، أو تدمير للمنازل، فعندما تنقل وسائل الاعلام خبر عملية اقتحام، أ. قطاع غزة

، بقيادة "جفعاتي " قام بها جيش الاحتلال في قطاع غزة، فبشكل تلقائي يعرف أن لواء 
فهذا الشاب الذي تجاوز بقليل سن السادسة وثلاثين، . العقيد عماد فارس، هو الذي نفذها

ن، فيقاد لم تغفر حقيقة خدمته في صفوف الجيش الإسرائيلي ثمانية عشر عاما ً حتى الآ
الى مخفر الشرطة لكونه تلفظ تلفظ بكلمات بالعربية في مكان كل من يتحدث فيه 

هذا أحد أعراض أزمة الهوية المتفاقمة التي يعيشها آلاف العرب . العربية يثير الشبهات
" فمن ناحية يؤدي الدروز كل . الفلسطينيين من أبناء الطائفة الدرزية في الدولة العبرية

 التي يؤديها اليهود لدولة إسرائيل، وعلى رأسها الخدمة الإجبارية في ،"الواجبات 
الجيش الإسرائيلي مع كل ما يقتضيه ذلك من التصادم مع أبناء شبعهم، ومن ناحية ثانية 
تتعامل الدولة العبرية مع الدروز كما تتعامل مع بقية العرب الفلسطينيين الذين يعيشون 

، مع كل ما يعنيه هذا من "حقوق المواطنة " علق ب داخل الخط الأخضر في كل ما يت
 .اجحاف على كل المستويات

 
وقد بدأ أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل يشعرون أن خدمتهم في الجيش الإسرائيلي، 
وهلاك المئات منهم في الحروب التي خاضتها إسرائيل  لم يقنع دائرة صنع القرار في 

واتهم على الأقل باليهود الذين لا يخدمون في الجيش الدولة العبرية بانصافهم ومسا
إزاء هذا الواقع فأن الكثيرين من . الإسرائيلي، من أمثال أتباع التيار الديني الأرثوذكسي

ًالمثقفين الدروز أخذوا ينادون علنا برفض الخدمة الاجبارية في الجيش الاسرائيلي 
بإعادة الالتحام بالبعد القومي العربي وحل إشكالية الهوية القومية للدروز في إسرائيل 

والوطني الفلسطيني، لدرجة أن حسين عباس، هو درزي خدم في الجيش الإسرائيلي 
أن ممارسة الاجراءات العنصرية " ًثلاثين عاما، حتى حصل على رتبة عميد يقول 

ضد الدروز جعلتني أشعر بعد هذه الخدمة الطويلة في الجيش الإسرائيلي أني عربي 
  ". ًم أنفي، ولذا فأني لن أجعل أيا من أبنائي يخدم في هذا الجيش مهما كان الثمن رغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ونحن سنحاول تسليط الأضواء على الأوضاع التي يحياها الدروز داخل إسرائيل، 
والتناقضات التي يعيشونها والصور التي تأخذها أزمة الهوية القومية لديهم، والتي 

 . أحد أدبائهم بأنها الأقسى في العالم بأسرهوصفها
 
 
 

ً أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دفيد بن غورويون قرارا 1956في العام 
ًبصفته وزيرا للدفاع يلزم أبناء الطائفة الدرزية بالخدمة الإجبارية في الجيش 

لجيش الإسرائيلي،  ومنذ ذلك الوقت والشباب الدرزي يخدم في معظم وحدات ا
فلماذا وافق الدروز على دفع هذه الضريبة الدموية، وكيف . الإسرائيلي المقاتلة

يقول سليمان الناطور، . استطاعت إسرائيل أن تقنع الدروز بعقد حلف الدم هذا معها؟
أن هذا يعود لكون " وهو كاتب وأديب درزي من ذوي التوجهات الوطنية والعروبية  

عتقد قادتها التقليديون أن هذا يتطلب منهم البحث عن جهة الدروز اقلية هامشية، وقد أ
أن الخلافات المذهبية بين " ويضيف الناطور ". أجنبية تمنحهم الحماية من أجل البقاء

ًالفلسطينيين في ذلك الوقت لعبت دورا كبيرا في خلق هذا الواقع، فالطائفة الدرزية هي  ً
ير لم يكن يرضى عن طقوسها طائفية مذهبية صغيرة تعيش في وسط إسلامي كب

وعاداتها الدينية، الأمر الذي تولد عن احتكاكات شعر الدروز على أثرها، بحاجة الى 
  ". من يدعمهم في مواجهة الأغلبية الاسلامية

  
أن أقطاب الحركة الصهيونية فطنوا الى " ويواصل الناطور 

يين، حقيقة الخلافات المذهبية بين الدروز وباقي العرب الفلسطين
فأتصلوا بهم من أجل تعميق هذه الخلافات وتشعيبها وأقاموا 
معهم علاقات حميمة، وقد برز من بين القادة الصهاينة في هذا 

،رئيس بلدية حيفا، في ذلك الوقت الذي "أبا حوشن " المجال
أقنع الكثيرين من الدروز بالتعاون مع المنظمات الصهيونية 

"  ً العبرية وخصوصالةالعسكرية قبل الإعلان عن الدو
 وبعد إقامة الدولة العبرية، صادرت الحكومة "الهاجناة

  رمواــدروز، فحـــود للـــــم الأراضي التي تعــالإسرائيلية معظ
الزراعة، وبذلك وجد الدروز في الخدمة في الجيش : در رزقهم الوحيدــــ من مص

ت الدرزية قد وقعت في العام ًالإسرائيلي مصدرا للرزق ، حتى أن الكثيرين من القيادا
على عريضة تطالب الحكومة الإسرائيلية بفرض الخدمة الإجبارية على الدروز، 1955

وكما يقول الصحافي الدرزي هشام نفاع فقد أدت خدمة . وهذا ما كان في العام الثاني

  الدروز في اسرائيل 
  عرب في الحقوق 

  الواجباتيهود في            
 

 جذور الأزمة

  
  لنعاميصالح ا. د

 فلسطين
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الدروز في الجيش الاسرائيلي  لعشرات السنين الى فقدان معظمهم للشعور بالانتماء 
  .مة العربية والشعب الفلسطينيللا
 
  
 

فهم لا . عملت الدولة العبرية على قتل انتماء الدروز للعروبة والشعب الفلسطيني
ًيعتبرون أن الدروز عربا ولا فلسطينيين، وقد تواطأت قيادة الدروز التقليدية مع الدولة 

. يليين وكفىواصبحت القيادات الدرزية تشدد على أن الدروز اسرائ. العبرية في ذلك
لكن لم تقتصر جهود الصهاينة من أجل سلخ الدروز نهائيا عن قوميتهم العربية على 
التأثير فقط على القيادات التقليدية، بل قاموا باعداد خطة منهجية لقتل روح الانتماء 
بأسس تربوية محددة الأهداف، فألزموا الطلاب الدروز بتلقي مناهج تربوية خاصة، 

وكما يضيف الصحافي هشام نفاع فأن هذه . تلقاها بقية الطلاب العربغير تلك التي ي
المناهج تهدف الى خلق الشعور لدى الطالب الدرزي أنه ينتمي الى طائفة مستقلة ولا 

فقد درس هؤلاء الطلاب التاريخ الدرزي الذي . يربطها بالعرب والفلسطينيين أي رابط
ومع أن . صة بين الدروز ودولة اسرائيليركز بشكل خاص على العلاقة التاريخية الخا

العربية لغة الدروز، فقد درسوهم بما يسمى بالأدب الدرزي، حيث كانوا يقدمون الأديب 
والشاعر شكيب أرسلان على أنه أديب درزي فقط، وبالرغم من أنه أمير البيان العربي 

لالية الهوية في العصر الحديث كما يقول نفاع، وكل هذا من أجل تعميق الشعور باستق
لقد وصل الاستخفاف بوعي الدروز الى درجة أن أعدوا " ًويواصل نفاع قائلا . الدرزية

" فيزياء للدروز" ، و"كيمياء الدروز: " لهم مناهج خاصة بالعلوم والطبيعة، فتجد
، ، وهي أهم "لجنة المبادرة العربية الدرزية"ويقول نكد نكد، عضو في . الخ…

تي تطالب بالغاء الخدمة العسكرية الالزامية على الشبان الدروز إن المنظمات الدرزية ال
ًوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تقوم عمليا بتجهيز الدروز ليكونوا جزءا من " ً

المنهاج التعليمي "ًومنذ عشرين عاما تفرض الوزارة خطة تعليمية تطلق عليها . الجيش
فعلى سبيل . لمعلومات بدون مضمون مفيد، مضامينها عبارة عن كمية من ا"الدرزي

، معظم الحقائق التي يتم عرضها "التقاليد الدرزية"المثال يعلمون الأولاد ما يسمى بـ
كذلك لم تتردد الدولة نفسها في التدخل . ًخلال دروس هذه المادة تعتبر تزييفـا للتاريخ

ًترعت أعيادا جديدة في قضايا دينية، حيث ألغت أعياد مسلمة احتفل بها الدروز، واخ
  ". خاصة بالدروز

 
 
  
 

. تفرض الخدمة الإلزامية على جميع الشبان الدرزي، باستثناء الذين تفرغوا للعبادة
وبعد انقضاء الخدمة الالزامية التي تمتد الى ثلاث سنوات، يواصل معظم الشباب 

لوية ويخدم الدروز بشكل خاص في أ. الدرزي لدوافع اقتصادية الخدمة في الجيش
ًوقد وصل عدد كبير منهم نسبيا الى رتب عالية في الجيش، . المشاة المختارة المقاتلة

ويعتبر ارفع ضابط درزي في الجيش الإسرائيلي هو الجنرال يوسف مشلف، منسق 
شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة في وزارة الدفاع الاسرائيلية وقد سبق له أن شغل 

الى جانب الخدمة في الجيش، ينخرط الدروز في افرع و. منصب قائد الجبهة الداخلية
، حيث أن درزيا "حرس الحدود" الشرطة الاسرائيلية المختلفة، وخصوصا في شرطة 
ولزيادة الشعور بالكراهية والحقد . يقود هذه الشرطة حاليا، وهو الجنرال حسين فارس

خدام الكثير من الشباب المتبادل بين الدروز وبقية أبناء الشعب الفلسطيني، فقد تم است
" الدروزي في  الخدمة في هذا الفرع من افرع الشرطة الاسرائيلية، حيث أن  شرطة 

، كانت ومازال لها الباع الطولى في قمع الفلسطينيين، حيث تنص "حرس الحدود 
، على التعامل بشكل مهين  وحتى سادي "حرس الحدود " التعليمات الصادرة لأفراد 

ويرى الشيخ جمال معدي رئيس لجنة المبادرة الدرزية ان هدف . مع الفلسطينيين
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كان واضحا وهو توجيه نقمة الجماهير الفلسطينية الى 
غير عنوانها الصحيح، حيث تولد الانطباع أن الجندي الدرزي يقوم بالأعمال القذرة 

جنود بأنهم ينفذون تعليمات وسياسة عبر أبراز الممارسات غير الأخلاقية لهؤلاء ال
اللافت للنظر أن الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية تستعين . الحكومة الإسرائيلية

بخدمات الدروز في المحاولات لتجنيد عملاء لها من بين الفلسطينيين، إلى جانب قيامهم 
صدر الأسرى ففي أواسط الثمانينيات من القرن الماضي أ. بالتجسس على الدولة العربية

ًالفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بيانا أكدوا فيه أن عددا من الممرضين الدروز  ً
الذين يعملون في السجون يربطون استعدادهم لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من 

الأسرى وبين موافقة هؤلاء على التعاون مع المخابرات الإسرائيلية بحيث يتجسسوا 
ًالى جانب ذلك فأن عددا من الدروز الذي يعملون على .  الأسرىعلى أخوانهم من قادة

المعابر الحدودية التي تفصل الضفة الغربية وقطاع غزة عن إسرائيل يساومون 
الفلسطينيين على منحهم التصاريح اللازمة لدخول الدولة العبرية بحيث يتم ربط  خدمة 

الممارسات المشينة . لإسرائيليةمنح التصاريح بالموافقة على التعامل مع المخابرات ا
للجنود الدروز ضد اخوانهم من فلسطينيي الضفة الغربية دفعت حركات المقاومة 

. الفلسطينية الى حد التهديد بتنفيذ عمليات استشهادية في قلب التجمعات السكانية الدرزية
ام أما التجسس على الدول العربية وتنظيم شبكات تجسس فيها فيعتبر مثال عزام عز

  .المعتقل في مصر أحد أمثلتها
 
  
 

لكن التضحية بالإنتماء للعروبة لم يقنع قادة الدولة العبرية باستثناء الدروز من سياسة 
ويؤكد نزيه خير . 48التمييز العنصري التي تمارسها ضد بقية الفلسطينيين داخل حدود 

ت بمصادرة سكرتير اتحاد الكتاب العرب في إسرائيل وهو درزي أن إسرائيل قام
من الأراضي التي يملكها الدروز، وأقامت عليها كيبتوتسات ومستوطنات % 70

ويكاد يجمع قادة ومثقفو الطائفة الدرزية على ذكر ما يحدث الآن لقرية . زراعية لليهود
، وهي القرية الدرزية التي فقدت أكبر عدد من أبنائها في حروب إسرائيل "بيت جن " 

ن، حيث أن وزارة الاسكان الإسرائيلية، صادرت جميع ضد العرب والفلسطينيي
الأراضي المحيطة بالقرية بحجة أنها تقع ضمن محميات طبيعية ومنعت بذلك أي 
فرصة لإستغلال هذا الأراضي بالزراعة والإسكان، حيث تعاني الأزواج الشابة في هذه 

، فأن "يت جن ب" القرية من ضائقة سكن خانقة، وفي مقابل ذلك يقول نفاع وهو من 
ويلفت الشيخ جمال . القرى اليهودية تتوسع في كل اتجاه دون أن يعترض على ذلك أحد

ًمعدي الأنظار الى حقيقة أن هناك بونا شاسعا بين معدل الدخل السنوي لليهود والدروز ً .
اليهودية يصل الى أثني عشر الف " معلوت " فمعدل دخل الفرد الشهري في بلدة 

" ، بينما لا يتجاوز الالفي شيكل لدى جارتها الدرزية )وثمانمائة دولار الفان (ًشيكلا 
إنني أشرح " "لجنة المبادرة العربية الدرزية"ويقول جهاد سعد، من قادة  ". حورفيش 

للدروز أن الادعاء الإسرائيلي بأنهم سيحصلون على حقوق أكثر من غيرهم إذا خدموا 
رى عربية في إسرائيل لا يخدم أبناؤها في نعرف أن هناك ق. في الجيش غير صحيحة

ًالجيش الإسرائيلي وتعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية أفضل بكثير من القرى 
، وهي حركة "المعروفيون الأحرار " ويقول نهاد ملحم، عضو حركة ".  الدرزية

إن المشكلة : "تناضل ضد الخدمة الاجبارية للشبان الدروز من قرية كفر ياسيف
ية هي إقناع الشبان بأنه يمكن التحرر من الاتكال على الجيش، إذ من الصعب المركز

. إقناع أولئك الذين يعتمدون على الجيش كمصدر رزقهم بذلك، دون توفير بدائل أخرى
علينا أن نعلم أولادنا بأن يختاروا الدراسة . يتوجب احداث التغيير عبر التربية
 .ًيعهم على عدم الاتكال اقتصاديا على الجيشالأكاديمية بدل الخدمة العسكرية وتشج

 
 
  

  
وعلى الرغم من الحديث عن الشراكة في الدم بين اليهود والدروز،فأن إسرائيل قد 

وبأستثناء مرة . استثنت الدروز من العمل في مؤسسات الدولة الهامة في الدولة العبرية
في منصب وزير، في واحدة ولحسابات سياسية محضة، فلم يحدث أن تم تعيين درزي 

حين لم  يحدث أن تم تعيين درزي في منصب مدير عام أو قاض في المحكمة العليا، 
وحتى بعد أن خدم الدروز لعشرات السنين في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأثبتوا 
إخلاصهم للدولة اليهودية، إلا أن هيئة أركان الجيش ترفض تجنيدهم في بعض أفرع 

  . أو الإستخبارات العسكرية، أو صفوف المخابرات العامةالجيش مثل سلاح الجو، 
  

زئيف شيف أن المؤسسة العسكرية " هارتس " ويؤكد المعلق العسكري لصحيفة 
ويتحدث فؤاد داهش، وهو طالب درزي في . ًلازالت تتعامل مع الدروز بصفتهم عربا

يدوا من ويقول أن الدروز لم يستف. جامعة حيفا بمرارة عن تردي أوضاع الدروز
خدمتهم في الجيش الإسرائيلي على صعيد الرقي بإبنائهم ورفع مستوى معيشتهم، 
ًويكفي أن نعلم أن الدروز هم أقل الطوائف العربية تمثيلا في الجامعات، مع أن فؤاد 
نفسه رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي لأسباب ضميرية، وبقي فترة طويلة في 

 .السجن بسبب هذا الموقف
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المتطرفة، " كاخ " ندما سأل أحد الصحافيين الحاخام مئير كهانا الزعيم الهالك لحركة ع

هل تطالب بطرد أبناء " التي تدعو الى طرد جميع العرب إلى خارج حدود فلسطين 
، فرد "الطائفة الدرزية من اسرائيل على الرغم من خدمتهم في الجيش الإسرائيلي؟ 

  ".سنحرص على توفير حافلات مكيفة لهم أثناء الطردنعم، ولكننا " كهانا بكل  ثقة 
  

وقد أمتدت الممارسات العنصرية ضد الدروز لتصبح ملاحظة وجلية في كل المجالات، 
. التي انصهر فيها الدروز واليهود" البوتقة " حتى في الجيش، والتي تدعي اسرائيل أنه 

 أن السبب الذي دفع ًفقد قالت ضابطة يهودية كبيرة في الجيش الإسرائيلي مؤخرا
إسرائيل لتجنيد الدروز وهو من أجل منعهم من الإنضمام لصفوف حماس والجهاد 

عربي " وقد رفض أحد الضباط أن يستقل جندي درزي سيارته بحجة أنه . الاسلامي
، رفضت أن يجلس "آل عال "، كما أن شركة الطيران الإسرائيلية الحكومية "قذر 

ًئرة بحجة أنه يمثل خطرا على يجلسون حوله من ضابط درزي في أركان الطا
وأفردت الصحف العبرية  مساحات كبيرة للحديث عن الأساليب العنصرية التي .الركاب

يتعرض لها الجنود الدروز الذين يلقى بهم في السجون العسكرية بسبب تجاوزات 
 .انضباطية

 
  
  
 

حالة الدرزية تجسد أقصى الدكتور أسعد غانم المحاضر في جامعة حيفا يعتبر أن ال
فالدروز في إسرائيل تحدوا أبناء شعبهم وأمتهم من . درجات الضياع الوطني والقومي

أجل الحصول على إمتيازات مادية قد تحققها خدمتهم في الجيش، لكنهم وجدوا انفسهم 
وحسب . ضحايا لنفس السياسة العنصرية التي يتعرض لها سائر العرب في إسرائيل

، التي تناضل ضد خدمة "المعروفيون الأحرار "  حلبي، عضو لجنة أقوال حاتم
إلزام الدروز في إسرائيل بالخدمة العسكرية أتت "الدروز في الجيش الإسرائيلي فإن 

للفصل بين الدروز وغيرهم من الفلسطينيين من ناحية، وبينهم وبين الدروز في سوريا 
  .ائيلية نجحت إلى حد ما في ذلكمن المؤسف أن المؤسسة الإسر" ويضيف ". ولبنان

  
ً إسرائيل تريد أن تجعل الدروز جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي وزعزعة 

الدروز في إسرائيل هم الأضعف بين الطوائف الأخرى وقامت . استقرار المنطقة
الموضوع "ًويواصل حلبي قائلا  ". إسرائيل باستغلال ذلك لخدمة مصالحها الخاصة

إذ أن هناك محاولات لتحويل أبناء الطائفة الدرزية إلى متعلقين بالاقتصاد بمجمله مادي 
من أبناء الطائفة الدرزية هو الجيش % 27مصدر الرزق الوحيد لـ. الإسرائيلي
ويأتي هذا على حساب التعليم الأكاديمي، وبلورة الهوية القومية وشعور . الإسرائيلي

  ". الانتماء للشعب الفلسطيني والعربي
  
ًمن ناحيته يشن سلمان الناطور هجوما حادا على القيادة التقليدية للدروز التي وافقت و ً

على خدمة الشباب الدرزي في الجيش الإسرائيلي من أجل مكتسبات على صعيد 
اذا كانت إسرائيل دولة ديموقراطية فأن كل مواطنيها يجب أن " الخدمات، ويقول

ويحمل الصحافي هشام نفاع على ".  الضرائبيتمتعوا بالحقوق المدنية مادام يدفعون
ترى لو حدث " ويتساءل . قيادة الطائفة الدرزية التي قادت أبنائها الى هذا الوقع البائس

سلام بين إسرائيل والدول العربية، فماذا سيقول دروز اسرائيل لإخوانهم الدورز في 
الجيش الإسرائيلي أن خدمة الشباب الدرزي في " ويضيف ". الجولان وسوريا ولبنان

وقد تبين أن عملية حساب النفس ".عار يلطخ شرف كل الدروز أينما كانوا وحيثما حلوا
ففي مطلع حزيران، يونيو . الجادة والعميقة آتت أكلها في أوساط الشباب الدرزي

الماضي، أصيبت دوائر صنع القرار في الدولة العبرية،، والقيادة الدرزية التقليدية 
عها بالصدمة جراء الكشف عن نتائج دراسة أجرتها لجنة المبادرة الدرزية، المتواطأة م

من الشباب الدرزي يرفضون أداء الخدمة العسكرية % 40وتبين من خلالها أن 
  . الإلزامية في صفوف جيش الاحتلال

  
وأكدت الدراسة التي اعتمدت على استطلاع رأي واسع في صفوف الشباب الدرزي، 

 أصبح على إستعداد للتصريح بأنه عربي فلسطيني ويرفض الخدمة أن الشباب الدرزي

العسكرية، مع كل ما يترتب على ذلك من اعتقال في سجون الشرطة العسكرية لجيش 
  . الاحتلال

  
ً سجينـا 30وحسب الدراسة فأنه يمكن في كل أسبوع العثور في السجون العسكرية على 

ًدرزيا رافضا للخدمة العسكرية و ًـا من صفوف الجيش لأسباب مبدئية أو  متهرب30ً
. ًويتم الإفراج عن خمسة إلى عشرة سجناء دروز، شهريا. ضميرية أو اقتصادية

والمنظمات و الجمعيات واللجان الدرزية الأهلية التي تشجع رفض خدمة الشبان 
وقد . الدروز في الجيش الإسرائيلي تتزايد في الآونة الأخيرة وتعمل بشكل مكشوف

، وهي واحدة من ثلاث 1972في العام " لجنة المبادرة الدرزية العربية"أقيمت 
  . تنظيمات تمارس نشاطات في هذا المجال

  
التي أقيمت خلال الانتفاضة " المعروفيون الأحرار"كذلك تنشط في هذا المجال حركة 

 وتأخذ الحركات المختلفة على نفسها مسؤولية تغيير قانون الخدمة العسكرية. الأخيرة
، وتحويله إلى خدمة 1956الإلزامية للدروز، الذي أصبح ساري المفعول في العام 

فإن عدد الرافضين للخدمة " المعروفيون الأحرار"وحسب معطيات حركة .اختيارية
ً رافضا جديداً للخدمة 70تتزايد بشكل مستمر، وقد سجل في قرية البقيعة وحدها، 

ًول أحد الشبان الدروز الذي حصل مؤخرا ويق.العسكرية في الشهرين الأخيرين، فقط
: على إعفاء من الخدمة العسكرية، ويدعى صقر نفاع وهو من سكان قرية بيت جن

إنني عربي فلسطيني . أرفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي بدوافع قومية"
كذلك . ًوغير مستعد لأن أكون جزءا من الإرهاب العسكري الممارس على الفلسطينيين

  ". لدي أقارب في سوريا ولبنان وأنا أنتمي إليهم وجزء منهم
  

وتلقى صقر في السنتين الأخيرتين أوامر بالمثول من أجل التجند للجيش في دائرة 
بعد سنة ونصف من إرسال الرسائل، أخبرتهم أنني : "ويقول صقر. التجنيد في حيفا

ية للتفكير، وحذروني من أنه لقد أعطوني مهلة زمن. غير معني بتأدية الخدمة العسكرية
لم أفكر مرتين، بل قمت بتسليم نفسي لأقرب محطة . قد يتم اعتقالي إذا لم أتجند للجيش

  ".ً يوما، خلال ستة أشهر84شرطة وسجنت خمس مرات، حيث بلغ عدد أيام السجن 
  

ويضيف صقر نفاع أن الكثيرين حاولوا ثنيه عن قراره، لكنه كان يرد عليهم بأن 
ويضيف أن . ًل دولة عنصرية لا تعطي حقوقـا متساوية للأقلية العربية فيهاإسرائي

السجن قوى عزيمته، فقد التقى بجنود ندموا على خدمتهم في الجيش الإسرائيلي، فضلا 
ويتابع صقر . ًعن تشجيعه من قبل  رافضي الخدمة اليهود الذين مكثوا في السجن، أيضا

ً يوما، قاموا بتحويلي إلى لجنة لفحص قضية 56 بعد سجني"ًنفاع سرد حكايته قائلا 
عندما أخبرتهم أنني عربي قبل كل شيء ولا أريد  رفضي تأدية الخدمة العسكرية

الخدمة في الجيش، كان من الصعب عليهم تصديق ما سمعوا، وقالوا إنهم يعتبرونني 
جد لدي وثائق وقد طلبوا مني تقديم وثائق تثبت أنني عربي فأخبرتهم أنه لا تو. ًدرزيا

واقتنعت لجنة الإعفاء في نهاية الأمر أنني غير ملائم !!!!..كهذه، فأعادوني إلى السجن 
  ". . للخدمة في الجيش وحصلت على إعفاء

  
إنني "ويقول والد نفاع الذي سبق له أن خدم في جيش الاحتلال لمدة ثلاث سنوات 

ً  الأب أنه مقتنع تماما بأن ويضيف".فخور بولدي لأنه فعل ما لم أقدر أنا على فعله
رفض الخدمة العسكرية من ناحية الدروز يختلف عن دوافعه لدى اليهود ويقول في هذا 

رفضنا يأتي على خلفية قومية، فنحن فلسطينيون ولا نوافق على قتال أبناء : "الصدد
ًرافضو الخدمة اليهود يرفضون أن يكونوا جزءا من جيش يمارس . الشعب الفلسطيني

وقبل عامين ".. لكن ظاهرة رفض الخدمة لديهم عززت موقفنا. مع ضد شعب آخرالق
ًعقد مؤتمرا لرافضي الخدمة العسكرية الدروز في قرية يركا في الجليل، حضره ألف 

وتم في المؤتمر . من مؤيدي رفض الخدمة العسكرية، بينهم أعضاء كنيست ورجال دين
، جمع عشرة آلاف توقيع مؤيدة "ية الدرزيةلجنة المبادرة العرب"المذكور الذي نظمته 

  . لرفض الخدمة
  

هناك "ومن ناحيته يؤكد نكد نكد أن . وتقول اللجنة الآن أن هذا العدد الآن أكبر بكثير
. ًعددا  لا بأس به من الشباب الدروز المستعدين لفعل أي شيء كي لا يخدموا في الجيش

 الذين يتفرغون للعبادة من الخدمة لقد تحول الكثير منهم إلى متدينين، حيث يعفى
بالجيش، حاول بعضهم الانتحار، وتظاهر البعض الآخر بأنهم مجانين ليحصلوا على 

  .إعفاء

 نظرة عنصرية
 

 حساب النفس
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 اقتصادية   الكثير من الذين يرفضون الخدمة في الجيش أو يتركونه يفعلون ذلك بدوافع
يوجد "أنه ويضيف . أو ضميرية أو قومية، وبرأيي فإن هذه الظاهرة آخذة بالاتساع

اليوم انفتاح أكبر في المجتمع الدرزي تجاه رافضي الخدمة، إذ بدأ الأشخاص يفهمون 
الخدمة العسكرية في . أن الطائفة الدرزية تدفع بدمها ولا تحصل على شيء في المقابل

بعض الدروز في الجولان وكذلك الفلسطينيين . الجيش الإسرائيلي جلبت للدروز العار
 ". سمعت هذه الكلمة التي تثير القشعريرة أكثر من مرة. ز خائنينيقولون إن الدرو

 
  
  
 

في مؤتمر في العاصمة " المعروفيون الأحرار"، شارك مندوبون عن 2000في العام 
وقال حاتم حلبي، عضو اللجنة، . الأردنية، عمان، شارك فيه دروز من سوريا ولبنان

يا ولبنان بشأن خدمة الدروز في لقد سمعنا تحفظات إخواننا في سور: "من عسفيا
ًونظرا لعنصرية مؤسسات ".  الجيش الإسرائيلي، فأوضحنا لهم أن الخدمة إلزامية

القضاء في الدولة العبرية، فأن قادة الحركات الوطنية في أوساط الدروز، يدرسون 
 ويشير. فكرة التوجه الى محكمة الدولية في لاهاي، وإقحام المجتمع الدولي في قضيتهم

حلبي إلى أن الدول في العالم لا تلزم الأقليات فيها بالخدمة العسكرية، خاصة إذا كان 
  .القتال ضد شعبهم المحتل

 
وسائل الاعلام الإسرائيلية تتواطأ مع الطبقة الحاكمة في عدم تغطية رفض الخدمة في 

كة ويقول  سعيد نفاع، رئيس حر. صفوف الشبان الدروز، حتى لا تتسع الظاهرة أكثر
ًهناك تجاهلا ً إعلاميا مطلقـا لظاهرة رفض الخدمة "إن " المعروفيون الأحرار" ً

 .العسكرية في المجتمع الدرزي
 خلاصة

 
يعيش الفلسطينيون العرب من أبناء الطائفة الدرزية أزمة هوية ، لعبت قيادتها التقليدية 

ًدورا هاما في تفاقمها، لكن كل الشواهد تؤكد أن بوادر نهوض قو مي ووطني تنمو في ً
وقد . أوساط هؤلاء، بعدما ذاقوا ويلات وتبعات الولاء والانتماء المزيف للدولة العبرية

أجاد خليل أسعد، وهو درزي ترقى في المناصب في الجيش الإسرائيلي حتى رتبة 
ما العمل فالدروز في اسرائيل سيبقون عربا في الحقوق يهودا في "عميد، عندما قال 

   "الواجبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "شعار يراد به توفير الدعم القانوني والنفسي لكل "أرفض، وشعبك سيحميك ،ّ

 .حاسمة للخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي" لا"ّإسرائيلي تخامره فكرة الرد بـ 
 

، 2014ّالحركة التي أسسها عدد من شباب الدروز، في مارس 
شعب الفلسطيني، ّممن يعتبرون أنفسهم ينتمون بشكل كامل لل

وتشكل جدار صد لممارسات السلطات الإسرائيلية ضد كل من 
يمتنع عن أداء الخدمة العسكرية لسبب أو لآخر، بحسب 

 .شهادات متفرقة لبعض أعضاء الحركة
 

وقام شباب الحركة، خلال الأسابيع الأخيرة، بتنظيم حملات توعوية تستهدف الطائفة 
 ألف، بخلاف 100ئيلية، الذين يقدر عددهم بحوالي الدرزية الحاملة للجنسية الإسرا

سكان الدروز السوريين في الأراضي المحتلة بالجولان، والذين لا يمتلك معظمهم سوى 
 .تصريحات للإقامة في إسرائيل

وتهدف المنظمة إلى جمع شمل الفلسطينيين وإعادة الاندماج للدورز، وتضم اليوم أكثر 
ئيل والضفة الغربية، فيما تلقت اتصالات من حوالي ً متطوعا في كل من إسرا60من 
ّ شابا إسرائيليا يودون الإفلات من الخدمة العسكرية ومن الوحدات العسكرية 40 ً ً

ّالاحتياطية، أو ممن لديهم تحفظات من هذا النوع أو ذاك حيال التحاقه بالجيش 
 .ّالإسرائيلي ولو بشكل مؤقت

 
ّلدروز الإسرائيلي أشار إلى أن الخدمة العسكرية أحد المنخرطين في الحركة من شباب ا

ّفي الجيش الإسرائيلي تفتح الأبواب أمام المساعدات في مجال الدراسة والعمل، غير أن 
الدروز ظلوا في نسبة كبيرة منهم فئة مهمشة، في الوقت الذي ينتمي السواد الأعظم من 

 .يالعسكريين الدروز إلى فرقة المشاة في الجيش الإسرائيل
 

 سنة، 23البالغة من العمر " مايزن حمدان"وفي تفسير لأهداف الحركة، أوضحت 
نحاول الحصول على منح دراسية "وهي فلسطينية درزية، ومن مؤسسي الحركة 

، - الاسم الذي يطلق على من يرفض القيام بالخدمة العسكرية -لهؤلاء الريفيوزنيكس 
مة العسكرية فإن ذلك لا يعتبر نهاية العالم، هي طريقة لنقول إننا وإن رفضنا أداء الخد

" الريفيوزنيكس"وفي الغالب، لا يقدم هؤلاء  ".يمكننا أن ندرس وأن نشتغل كما الجميع
أسباب رفضهم أداء الخدمة العسكرية بشكل صريح، وذلك لأسباب سياسية، لأنه إن 

سجن، وفي ّحدث وصرح أحدهم بالأسباب الحقيقية، فسيتم الزج به وراء قضبان ال
المقابل يقع رفض العديد منهم خلال اختبار الأهلية الذهنية للانضمام إلى الجيش، وهو 

ًطلب أيضا عدم " أرفض"ً، وفقا لعضو من حركة "21ملف "رفض يصنف تحت خانة 
 .الكشف عن هويته

 
" عمر سعد"و " سيف أووار" الماضيين، حكم على 2014 و يونيو 2013في ديسمبر 

ً يوما قابلة للتجديد، في حال رفضهما أداء الخدمة العسكرية في 20بالسجن لمدة 
 ".أرفض"إسرائيل، إلى حين حصولها على إعفاء رسمي بحسب أحد شبان منظمة 

 
وإلى جانب الضغوط التي تمارسها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على أعضاء حركة 

 .فسهايلقى هؤلاء الشباب معارضة داخل مجموعة الدروز ن" أرفض"
 

بالنسبة للعديد من الناس، ليس من الطبيعي أن "مايزن أضافت بهذا الخصوص، قائلة 
ًترفض الخدمة العسكرية وتعتبر نفسك فلسطينيا إن كان ذلك داخل مجموعة الدروز أو 

 ".في إسرائيل
 

نحن ننتمي إلى طائفة دينية يمتلك فيها "وتابعت في محاولة توضيح كلماتها السابقة 
دين سلطة كبيرة، كما أن الناس يخشون الإفصاح بمعارضتهم للسياسة رجال ال

ّالإسرائيلية أو للقادة الدروز، فلقد تعرض أحد الشباب للضرب من يهود في بلدته لا 
لشيء إلا لأنه أبدى رفضه للانضمام إلى الجيش بشكل علني، فيما طرد آخر من البيت 

 ".من قبل أهله للسبب ذاته
 

ّ، وأحد المصنفين "أرفض"عضو في حركة " سامر عسقلي"ال وفي سياق متصل ق
من الصعب أن تعود إلى البلدة وألا تجد الناس الذين كنت تتحدث ": "21ملف "ضمن 

ً، مشيرا إلى أنه ومنذ انضمامه إلى الحركة "ّمعهم وأن تشعر أنك مرفوض ومهمش
ًيسلط علي مجتمع الدروز ضغوطا كبيرة كي أغادرها، لم يعد الن" اس يتحدثون معي ّ

لأني لا أنتمي إلى القالب الذي من المفترض أن أكون عليه أو أتناغم معه، ولكني أحاول 
التحدث معهم، أرغب في توعيتهم وفي تغيير رأيهم، أرغب في أن أثبت لهم أني لا 

 ".أعمل ضدهم ولكن في صفهم
 

سية تتكفل بتقديم ، في الوقت الراهن، في منظمة للمرافقة النف"سامر"و" مايزن"يعمل 
ّ، ممن أدوا الخدمة العسكرية وتوقفوا أو ممن "ريفوزنيكس"الرعاية النفسية لشبان الـ 

ّرفضوا أداءها منذ البداية، وقد أطلق الشابان دعوات لمتطوعين من المختصين في 
الطب النفسي لتشكيل مجموعات دعم للشباب الرافض لأداء الخدمة العسكرية صلب 

 .ليالجيش الاسرائي
 

: أنها هي نفسها في حاجة للمرافقة النفسية" مايزن"وعلى سبيل الدعابة، اعترفت 
  ًأتلقى عدداً كبيرا من المكالمات على هاتفي الجوال، والأمر سيان بالنسبة لوالدي سواء"

 التوجه لمحكمة العدل الدولية
 

  .. أر فض 
  شعبك بيحميك

  
  نون

 إسرائيل
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 على هواتفهما الخاصة أو الأرضي، وجميع تلك المحاولات تحاول إثنائي عن خوض 
 ".ومتابعة هذه المعركة

 
حلم الافلات من الخدمة العسكرية لا يراود جميع شباب الدروز، ففي الوقت الذي يسعى 
فيه البعض منهم إلى تحقيقه، يفتخر البعض الآخر بالالتحاق بالجيش الإسرائيلي، وبأن 

 .ًيكون جزءا منه
 

ففي العاشر من سبتمبر الجاري، تلقى عدد من الممثلين الدينيين للدروز دعوات لزيارة 
تعزيز الروابط بين  قوات البحرية الإسرائيلية والطائفة "قاعدة البحرية بحيفا من أجل ال

 .، بحسب ما أفادت به القوات المسلحة الإسرائيلية"الدرزية
 

السكان الدروز الإسرائيليين مشهود بدورهم الخاص في صلب "ّوأضاف نص البيان أن 
ا قال أحد الضباط الدروز عقب انتهاء ، وليس ذلك فحسب وإنم"قوات الدفاع الإسرائيلية

خدمة وحماية الدولة "ّأن " ثامر عوض"حفل استقبال المدعوين الدرز، ويدعى 
    "الإسرائيلية واجب علينا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، ) الدروز(تنقسم طائفة المسلمين الموحدين

ات نظر متناقضة بين قياداتها السياسية والروحية، حول على آلية حمايتها، اذ ثمة وجه
الاساليب والوسائل التي تحفظ الوجود الدرزي في منطقة تشتعل بالحروب الاهلية، 
وتجري عمليات ترسيم لحدودها، واعادة ترتيب لجغرافيتها، والدروز جزء من مكونات 

) السويداء(ل العرب ثلاث دول ويتواجدون على تخوم الكيان الصهيوني وداخله في جب
في سوريا، ووادي التيم في لبنان، وفي جبل الكرمل ) القنيطرة وريفها(واقليم العرب 

 .والجليل في فلسطين المحتلة
 

وفك اربتاط دروز » جبهة النصرة«فالنائب وليد جنبلاط يدعو الى الحوار والاتفاق مع 
، لكن لم يستجب لندائه »ةالثورة السوري«سوريا بالنظام السوري ومقاتليه الى جانب 

والالتحاق بالخدمة العسكرية » الدفاع الوطني«ودعواته، وكان الرد حمل السلاح في 
الالزامية، وهو ما اخرجه من التأثير في الاحداث السورية، كما تقول مصادر سياسية 
سورية في جبل العرب، اذ تشير الى ان الدروز في سوريا لا يتأثرون بزعماء لبنان، 

 كانت لهم علاقات معهم، لأن السوريين تربوا على مرجعية الدولة، وعلى حزب وان
البعث الحاكم، وليس كما هو الوضع في لبنان، القائم نظامه على الطائفية المرفوضة في 
ًسوريا، لذلك كان موقع الدروز طبيعيا وهو مع الدولة السورية، كما هو واقع كل 

تطورات الوضع العسكري ان تنشأ حالات مكونات المجتمع السوري، وقد فرضت 
شاذة، الا ان الدروز قرروا مواجهة الجماعات الارهابية التكفيرية الى جانب الجيش 

 .السوري

ًفما نشأ في جبل العرب امتدادا الى القنيطرة، ان هذه المناطق ذات الغالبية الدرزية، 
لان المحتل في بلدات مجدل ًبدأت تتحول ايضا الى المقاومة، وهذا ما يفعله ابناء الجو

شمس وعين قنيا وبقعاتا، وفق المصادر، ولهم تاريخ في المقاومة ورفض الهوية 
الاسرائيلية، والتمسك بالهوية السورية، واستمرار التواصل مع الداخل السوري للتأكيد 
على انهم جزء من سوريا محتل ولو ضمته اسرائيل الى كيانها، وهذا ما يقلق العدو 

ائيلي الذي يخشى في يوم من الايام ان تتحول هذه القرى المحتلة، والاخرى الاسر
المحررة في القنيطرة، الى قواعد للمقاومة، كما جرى في جنوب لبنان، اذ ان جبهة 

، وحصلت عملية فصل القوات 338 و242الجولان التي اسكتها قرارا الامم المتحدة 
بين المناطق السورية المحتلة ) ندوفا(بعد وقف اطلاق نار، وتمركز قوات دولية 

والاخرى المحررة، فبعد اندلاع الازمة السورية، ونشوء ميليشيات مسلحة خارج 
الدولة، ومرابطتها عند الخط الفاصل بعد طرد القوات الدولية، تغير الوضع، ولم يعد 

» لجبهة النصرة«ًقائما تقول المصادر، التي ترى ان دعم اسرائيل » الستاتيكو«
ًمسلحين آخرين حلفاء لها، لوجستيا عبر القصف على بلدات حضر وعرنة في ريف و

القنيطرة، وتأمين تنقل المسلحين من امام المرصد الاسرائىلي في جبل الشيخ واستقبال 
الجرحى في المستشفيات داخل فلسطين المحتلة، لم يكن من فراغ، او من دون تبادل 

 . الكيان الصهيونيخدمات، او ليس من اهداف تخدم مصلحة
 

ارض «فمنذ اكثر من عامين بدأت الجبهة الجنوبية، مع الدولة العربية، تتحول الى 
وغطاء الجيش السوري، وبدأت تتكون مجموعات » حزب الله«، بدعم من »مقاومة

للمقاومة من ابناء المنطقة وغالبتيهم من الطائفة الدرزية، وهو ما اقلق اسرائىل التي 
 للمقاومة استشهد فيه جهاد عماد مغنية مع خمسة شهداء آخرين بينهم ًاستهدفت موكبا

، ثم قتل ثلاثة شبان من مجدل شمس على »الحرس الثوري الايراني«ضابط رفيع من 
يد العدو الاسرائيلي اتهموا انهم يزرعون عبوات ناسفة، اضافة الى ان المقاومة نفذت 

 .حتلال الاسرائيليعمليتين عبر جبل الشيخ في مزارع شبعا ضد الا
 

من هنا، فان الموقف الاسرائيلي العدائي للدروز في الجولان المحتل والقنيطرة والجليل 
الاعلى المحتل، يعكس حالة الارباك التي وقع فيها العدو الاسرائىلي، وازعجه ما اقدم 

» جبهة النصرة«عليه مواطنون دروز في مجدل شمس وبلدة حرفيش بقتل مسلحين من 
 تنقلهم سيارة اسعاف الى المستشفى في صفد التي اقتحموها، وهذا ما وضع قادة كانت

العدو الاسرائىلي، امام مشهد جديد لم يروه من قبل، وهو انتفاضة درزية ضده وضد 
وفق ما تؤكد المصادر التي تكشف عن ان اسرائىل تدعم مسلحي » النصرة«عملائه من 

ًليكونوا حزاما امنيا لها » النصرة« في مواجهة مقاومة بدأت تنشأ في جبل الشيخ، حيث ً
الجبهة واحدة مع لبنان في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وقد دعا ضباط وسياسيون 
اسرائىليون الى وضع حد لحركة الاعتراض الدرزية، لان دروز سوريا ومعهم شريحة 

تردد عن ان وما  .كبرى في لبنان وفلسطين يقفون الى جانب المقاومة والجيش السوري
هو » شريط حدودي«الدروز سيطلبون الحماية من اسرائيل، او الموافقة على قيام 

ملحقة بالكيان الصهيوني، اسقطته وقائع التصدي » دويلة لهم«او » كانتون«بمثابة 
البطولي لابناء محافظة السويداء وريف القنيطرة والجولان والجليل الاعلى، وبداية 

  ة الاسرائيلية بنيامينـــىس الحكوميول المصادر، حيث وظف رئـــقة تـــــــاطلاق مقاوم
 نتنياهو علاقته مع شخصيات درزية سياسية وروحية تؤيد 

، فلبى »لجبهة النصرة«دولته، لاستصدار مواقف تدين التصدي 
طلبه الشيخ موفق طريف كمرجعية روحية درزية، والنائب في 

 ذلك الى انقسام درزي الكنيست الاسرائىلي ايوب كارا، فأدى
داخل الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة، يشبه ما هو حاصل 
في لبنان، اذ يرى النائب جنبلاط ان الحماية تكون بالتفاهم مع 

التي تدعمها اسرائيل، وهو لا يخدم توجهات الدروز » النصرة«
 .الوطنية والقومية، وليس لهم مصلحة فيه

 
والجليل الاعلى وجبل الشيخ، ان الدروز اسقطوا عنهم، فأهمية ما حصل في الجولان 

انهم حرس حدود لاسرائيل، كما قطعوا الطريق على كل المزاعم انهم يسعون الى 
لهم، والى طلب الحماية من اسرائىل التي باتت تخشاهم، مع تحولهم الى » دولة«

روز منه، وهم المقاومة، اذ بدأت اصوات ترتفع داخل الجيش الاسرائىلي الى طرد الد
يدخلونه من خلال التجنيد الالزامي الذي رفضون اكثر من مرة، وامتنعوا عن الالتحاق 
بالجيش الاسرائيلي الذي يدعوهم الشيخ طريق ان يبقوا فيه ويقاتلوا معه، وهو ما 

   رفضوه لان المعركة مصيرية

دروز جبل 
الشيخ تحولوا 

 مقاومة

  
  مال ذبيانك

 لبنان
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      لجهاد أبو حشيش " ذئب الله"صدرت رواية
 صفحة من 169عن دار فضاءات في عمان، وتقع في 

  .الحجم المتوسط
  

ّيرتبط الذئب في الثقافة الشعبية بالشجاعة والإقدام،      ّ ّ
ّويمجده الناس ويصفون أنفسهم به، وإن كان غادرا  ّ

 كان عواد فهل! يخطف الأغنام ويحدث الأذى للرعاة
ّالباز، شخصية الرواية الرئيسية، ذئبا بهذا المفهوم؟ هل  ّ
ّكان شجاعا؟ أم كان انتهازيا سارقا؟ ولماذا اختار 
ّالكاتب أن يقرن هذه الصفة باسم الله تعالى، فسماه ذئب 
الله؟ تساؤلات قد تخطر في بال القارئ وهو يستغرق في 

ّقراءة هذه الرواية، ويدقق النظر في غلاف ها الذي يحمل ّ
  .ّوجها أسود مشوها

  
فالرواية تحكي سيرة شخصيتها الرئيسية، عواد     

ّالباز، في مراحل حياته المختلفة، منذ ولادته حتى  ّ
ّنهاياته، يتحدث عنه الكاتب باستخدام ضمير الغائب، 
ّبينما يستخدم الكاتب ضمير المتكلم عندما يتحدث عن 

فسها وما يدور الشخصيات الثانوية وهي تشرح عن ن
  . في داخلها من أفكار ومشاعر

  
وخلال هذه الحكايات، يكشف الكاتب عن كثير من 
ّالأمور التي تتعلق بالحياة الاجتماعية في البادية والريف  ّ
شمالي الأردن، بعاداتها وتقاليدها، ومعاملتها للمرأة، 
ّوكذلك يتحدث عن الفترة التي وجد فيها الفدائيون 

ّرقي النهر، وعلاقتهم مع المجتمع ّالفلسطينيون ش
ّالمحلي، ثم التصادم معهم وإخراجهم من الأردن،  ّ

ّوتجارة السلاح وتهريبه عالميا، وتوجيهه لكي يكون  ّ
  . ّأداة دمار في يد كل يد آثمة

  
ّويلمح الكاتب إلى دور اليهود 
ّوحكومتهم في هذه التجارة، 
وكذلك دور الحكومة الأردنية 

ّن تجار ّفي غض الطرف ع
السلاح، دورها فيما يسمونه 

حيث تعتقل الشرطة : الإرهاب
ّعواد الباز دون أن توجه له  ّ
ّتهمه ودون مبرر، وتوفر له  ّ
  ّفرصة التعرف على الجناة الذين

ّ سيقومون لاحقا بتفجير الفنادق في عمان، ثم يخرج 
ّويتنقل ويسافر وينقل الأسلحة وهو وغيره من التجار  ّ

  .رقيبدون حسيب ولا 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّتبدأ الرواية مشوقة بلغتها السردية السهلة التي تتماهى     ّ
ّمع اللهجة المحكية، ورواتها الذين يتحدثون بصراحة  ّ
ّعما يدور حولهم، في مجتمع قبلي يتسلط فيه القوي على  ّ ّ

 الأحمد  ّالضعيف، فنرى فيه المرأة القوية مثل مليحة
ّ المتسلطة مثل عصرية، ّوتشدنا حكايتها، والمرأة

والمرأة المظلومة مثل الذلول، وينشأ من هذه البيئة عواد 
ّالباز يستهويه بريق السلاح وسطوته، لينضم ّ  

لمعسكرات الفدائيين من أجل تعزيز هذه السطوة، لا 
ّحبا لوطن ولا مدفوعا لتضحيات، ثم يستهويه لمعان 

ؤها الذهب وفتنة النساء الحسناوات، ليعيش حياة مل
الرذيلة والإسفاف، وليكون مثالا لتاجر أسلحة لا خلق له 
ّولا دين، وهذا ديدن هذه التجارة التي تروج أدوات القتل 

  .ّمن أجل الفساد في الأرض والدمار
  

ّلكن، ليت الكاتب أكمل روايته كما استهلها، فسرعان     

   ة مباشرة تحكيـة سرديـــة إلى لغـــروايـــت الــّما تحول
ّتفاصيل حياة عواد الباز الشائنة، وأصبح الكاتب يتعمد   ّ

ّإقحام مشاهد جنسية في معرض حديثة عن شبق الباز  ّ
ّبالنساء، ويكررها بشكل غير مبرر، حتى تحول شكل  ّ ّ ّ ّ

  . ّالرواية ومضمونها، وأصبحت كأنها منشور إباحي
  

ّكان يكفي أن يشير الكاتب إلى نزوات الباز وأن يصف 
؛ ليفهم القارئ أن هذا الشخص لا دين له ولا ما يقوم به

ّخلق، لكن الكاتب أصر على تكرار المشاهد الجنسية  ّ ّ
ّعينها وبنفس الطريقة وبنفس الكلمات المنفرة، مرة بعد  ّ
ّمرة وصفحة بعد صفحة، حتى أصبح القارئ متيقنا أن 
ّالكاتب يقصد كتابة هذه المشاهد لذاتها؛ خاصة وأنها لم 

ُنص، بل أقحمت فيه، وكان من الممكن أن تأت لتخدم ال ّ
ّفأصبحت قراءة هذا النص بحق  ُيستغنى عنها بسهولة

ّتجربة غير مريحة، وأبعدت النص عن الهدف الذي 
  .كتب من أجله

  
ّالشخصيات في الرواية في معظمها شخصيات سلبية      ّ ّ

َسيئة ممتهنة، خاصة المرأة َ ْ ّفصخر متسلط ظالم، : ُ

ّوعصرية تتسلط    على الذلول وتستعبدها، والذلولّ
ّضعيفة سلبية لا تستطيع أن تنتزع أيا من حقوقها وكذلك  ّ
ّعائشة، وتاليا تبيع السلاح لكنها تبيع جسدها دون مبرر،  ّ ّ
ّوكذلك بقية الشخصيات النسائية، فهي شخصيات  ّّ
ّشهوانية يقودهن شبقهن ليصبحن كبائعات الهوى،  ّ ّ

هن للباز ليشبع شهواته ّيرخصن أنفسهن ويمنحن أجساد
أرى . ّونزواته وساديته، بدءا من أم فراس ونهاية بمنال

ّأن في هذا امتهان للمرأة وتقزيم لها، وتصويرها 

ّبصورة منفرة بعيدا عن دورها كأم وكإنسانة ذات  ّ
  .كرامة

  
ّثم يلبس الكاتب عواد الباز لباس التقوى والدين حين      ّ ُ ّ

في المسجد، فينخدع به يطلق لحيته ويداوم المكوث 
ّالناس ويتقربون منه ويلتمسون بركاته، ويقدمه الإمام  ّ

! للصلاة مع أنه لا يجيد إلا القليل من سور القرآن الكريم
كل ذلك في قريته، الخربة، التي نشأ فيها سارقا متسلطا 

ّعلى أبنائها، ثم قتل أمه فيها في وضح النهار ّ ّ .  
ذه الدرجة لكي ينسوا ّوهل ذاكرة الناس قصيرة إلى ه

  ّأفعاله الدنيئة بمجرد التظاهر بالتدين؟ 
ّوهل كان ضروريا أن يتظاهر الباز بالتدين؟  ّ  

ّلم يكن دور الباز أن يخدع الناس، ولا كان ذلك  ّ
ّضروريا لتجارة الأسلحة، فقد حضر إليه أولئك الذين 
قاموا بالتفجيرات واشتروا منه الأسلحة في سجنه قبل 

ّلم يكن تظاهره بالتدين مبررا، ولا . ّ بالتدينأن يتظاهر ّ
ّضروريا، فلماذا أقحمه الكاتب في نص روايته؟ ّ  

  
ّتناول الكاتب موضوعا في غاية الأهمية، ألا وهو     

ّشبكات تهريب السلاح وعلاقتها بالأعمال الإرهابية 
ّالتي تحدث حول العالم، لكنه لم يعط هذا الموضوع 

ل الكثير عن هذه الشبكات حقه، وبقي القارئ يجه
وعملها، ولم يخرج بصورة واضحة عنها عند انتهاء 
ّالرواية، لذلك أعتقد أن هذا العمل لم يكن كاملا، وأن  ّ ّ
الكاتب لم يشبع الموضوع بحثا ولا استغرق فيه وصفا، 
ّفكانت الرواية مبتورة، تبدأ بتشويق القارئ لموضوع 

ّ وفيه كم كبير من شائك فيه مجال كبير للخيال والإبداع،
المعلومات، ليجد القارئ نفسه يدور في حلقة مفرغة مع 

ّنزوات الباز وعقده الجنسية ّ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رواية ذئب االله 
  وسطوة القبيلة

 

 
 عيسعبداالله د

  فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  باب جنة الأندلس ذات ليلة ، ) طارق بن زياد ( فتح

كبيـر ، صدئ ، لقـد أداره دورة أو دورتين أو ثلاث  بمفتاح
  .دورات

  
لقـد اختلف المؤرخون العرب ، حتى أنهـم تنابزوا 

وتراشقوا بالكؤوس الممتلئة والفارغة ، بالألـقـاب
ي عـلى وتلاكـمـوا بقبضـات الأياد، ،وتناطحوا بالرؤوس

بالأرجل على مؤخراتهم البارزة ، وجـوهـهـم ، وتـضاربـوا
حتى أوشكوا أن يجردوا ، ، وأسفـل بطونهم المنتفخـة

أن تدخل أمير من أمراء  سيوفهـم البتارة من أغمادها ، لولا
الأمور ) عفوا(الأصابع   إن خير. المملكة ، فجعلها دورتين

ندلس ، من الأ أوسطـها ، فلما قضى طـارق وطـره
المؤمنيـن ،  استدعـاه الخليفـة الوليد بن عبدالمـلـك ، أميـر

مصحوبـا  إلى دمـشـق ، فـشـد طـارق الرحـال إلى الشـرق
  .....بالعبيد والسبايـا والنفائس 

  
خرج الإسبـان والبرتغاليون من باب   بعد قـرون خـلـت

 القديم والجديد  طـارق ليفتحـوا العـالـم

 غزو
 لمغرب ا- بويعلاوي عبد الرحمن
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  )..نضال الوردة وصولا للضوء  ( 
 حين تكتشف وأنت تقرأ رواية وقعت بين يديك انها 

تملك إلا ان تنحاز تضم أكثر المواقف نقاء وإنسانية لا
وهذا ..الى بطلتها.. الى شخوصها الى كاتبتها.. اليها

ماحدث لي وأنا أقرأ رواية كاهنات معبد اور لرسمية 
محيبس زاير التي عرفتها شاعرة قبل اكثر من عشرين 
عاما وتابعت مسيرتها شاعرة بكل الحب والخوف 

ا لكنها أذهلتني بروايتها هذه وفاجئتني بقدرته.. عليها
على المزج بين الواقعي والتجريدي وبين الذاتي 

تحتاج .. فاكتشفت انني امام رواية قصيرة باهرة.. والعام
أن اعيد قراءتها أكثر من مرة لأتعرف على الصور 

والرمزية المتطامنة في . الشعرية المختبئة بين ثناياها
سردها الواقعي ليوميات تنثال هادئة هدوء الهور 

 سحر مويجات نهر الغراف عندما وساحرة. السومري
منحت الغراف .. كان الغراف مكتنزا بالماء والأسرار

غموض الغياب حين تغرق فيه الفاتنة شهيدة حب 
  .حفظته

  
ومنحته وضوح النهار حين تبحر مع ابيها في     .

جعلتني اتخيل والدها صائد السمك .. زورقه الصغير
 وجعلتني )الشيخ والبحر(كالشيخ في رواية همنغواي 

اتخيل والدتها كأم غوركي الباسلة في روايته الشهيرة 
ومادمت باقيا على حب همنغواي وغوركي ..) الأم(

وإنحيازي ليس ..فمن البديهي ان أكون منحازا لرسمية
بل مستندا لما أعرفه .. عاطفيا كما يبدو من مقدمتي هذه

عن معنى السرد العالي القيمة من خلال مئات الروايات 
  .وعشرات القراءات النقدية. ي قرأتها الت
  

بدأت رسمية هادئة هدوء الليل في آخره وهي     ..
بدأت بسرد بسيط جدا كأنها تكتب .. تسرد حكايتها

لكنها وفي صفحات قليلة وبذات الهدوء .. مذكراتها
تغلغت في ثنايا غموض مرعب لايعرف جبروت رعبه 

.. ياتهإلا من عايش الهور وأسرار الهور ورعب حكا
ابنة صياد عشق مهنته الى درجة ) البطلة ( فهي 

واكتنز كما يكتنز .. الذهول عما عداها من بدائل الرزق
صاحبه الهور أسرارا بقيت غائبة حتى عن ابنته التي 

  ..يحبها 

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وطالما اخذ ابنته معه في رحلات الصيد وهي بعد غضة 
حين تستذكرها يمتزج الماضي و..لم تدخل المدرسة

بالحاضرفنعود معها وكأن الرجل الصياد ما زال عائشا 
يتنفس الأمل بعودة الغراف الى عهده حيث كان السمك 
وفيرا يغطي حاجة البيت والجيران ويباع منه ما يكفي 

ورغم كل علامات .... لدورة قادمة من الشهور والسنين
 يحتفظ ظل الأب.. الذبول في مصادر الرزق تلك

ابتسامته تبعث .. والصمت المحبب.. بالابتسامة والهدوء
لكنه يموت ويترك فتاة القصة ذاهلة .. الدفء والأمل

تحتضنها أمها التي لا تقل شجاعة عن الأب الراحل 
كقاريء وجدت .. وتبدأ مسيرة ثانية من النضال مع الأم 

ما أجده في )وفاطمة ,, رسمية ربما(في الأم وابنتيها 
من ..رة الورد حينما تقاوم الظلمة بحثا عن الضوءشجي

  ..وهذا ما فعلته الأم.. اجل ان تزدهر
  

    في إشارة ذكية ماهت رسمية بين بطلتها وبين بطلة 
حين كانت تتناول ..) المعلم الأول(ايتماتوف في قصته 

وذكرت .. ايامها الأولى في صفوف الدراسة الابتدائية
وقارنت بينه وبين المعلم ..) رجليل الصفا(معلمها الأول 

لكنها تعثرت قليلا مترددة ..في رواية جنكيز ايتماتوف
قائلة .. مخففة من وطأة إعترافها خوفا من إساءة فهمها

كان المعلم جليل اول من امسك بيدي وهو يعلمني :(
كان ذلك المعلم في .. ويثني على ذكائي..كيف اكتب

 وبين بطل الصف الأول وانا اتذكره وأقارن بينه
لكني :ثم تستدرك).. المعلم الأول(ايتماتوف في روايته 

فقد كنت طفلة ..أختلف عن تلك البطلة المولعة بمعلمها
.. لاهية تعلقت بإستاذها واعجبت به مثل كل الصغار

  ..).. من الرواية9(صـ 
  

ومن خلال السرد نعرف ان المعلم جليل قد غاب عن 
وقد يكون قد فصل او .. طلابه لأسباب سياسية ونضالية

.. سجن ونعرف مقدار التماهي بينه وبين بطل ايتماتوف
ولا أدري هل كان مجرد خطأ عابر حين ذكرت اسم 

ام انه .. الروائي نابوكوف صاحب رواية لوليتا بدلا عنه
.. اختلاط الرؤى فكلا البطلتين كانت بعمر الطفولة

  .وكذلك بطلة رسمية
  

لمعلم جليل كما غيب غيره من مثقفي     لقد غيب ا
العراق لأسباب سياسية كان يمكن التعامل معها بروح 

ولم .. لكن ذلك لم يحدث.. التفاعل الإيجابي بين الخصوم
تناقشه البطلة الراوية بل تركتنا نتأمل ونفكر في سر 

  ..ذلك الغياب او التغييب
  

    وفي الفصل الأول ثمة قتل وانتحار وهروب من 
. . بل حاولن.. ت بعمر الورد ماذقن طعم الحببنا

ضاعت آثارهن واسرارهن مع النهر الخالد وسره 
.. والعار يغسل بالدم.. فالحب قد يعني العار.. الرهيب

وهكذا جعلتنا .. والدم قد يلون الورد الأبيض فيجعله قانيا
وما كان (رسمية نعيش حالات العشق المحرم تلك 

  )...إنه الشرق..محرما ولكنها التقاليد
  

لم تكن .. نهلة ومن سبقتها.     ان مأساة بطلات الرواية
فما .. مقطوعة عن الحياة الاجتماعية والتطور التأريخي

بل هي نبض .. سردته رسمية لم يكن ميلو درامة عادية
الحياة في تلك الأيام ومسيرة مجتمع يمر ما بين مرحلة 

وكانت ..دنيةالاقطاع والبداوة ويسير الهوينى صوب الم
رسمية مدركة لأهمية سرد حادثتي القتل والهروب 
لفتاتين غيبهما النهر وكانت البطلة تتذكرهما كما تتذكر 

مزيج من الحب والخوف والهلع .. الورد الأحمر القتيل
  ..والحنان والألم

  
لم ..     بعد التحاقها بمهنة التدريس معلمة في قرية نائية

ها فكانت تتشبث بوالدتها تغادر روح الطفلة في داخل
انشدادها لوالدتها .. وترغب منها ان تبقى معها تماما

وتعلقها بها كبيرة يشي برقة الطفلة التي في .. صغيرة 
داخلها تجاه الأم الباسلة التي واصلت معها المشوار 

فبقيت محتاجة الى .. ودقعتها في مدارج الرقي المعرفي
غوط رهيبة تودي وفي عملها تتعرض لض..دفئها وقوتها

فقد شاءت الأقدار .. بها الى السجن او التوقيف بالأحرى
ان يكون يتزامن حصول البطلة على وظيفة مع تنفيذ 
اكبر حملة لتبعيث المجتمع وضرب كل معارض بل 
وصل الأمر الى التحرك حتى على المستقلين ولا ادري 
هل ان سوء حظ البطلة ام حسنه ان ميولها كانت تميل 

وذكرى معلمها الأول جليل .. ليسار الإنسانيالى ا
وذكرى .. الصفار اليساري لا تبارح مخيلتها الغضة

قريبها علاء اللامي المثقف الغائب عن اعين السلطات 
تمنحها تعاطفا يمنعها من القبول بالانضمام القسري 
لحزب دموي تعج ذاكرة العراقيين بصور دموية 

ت لها مؤامرة دبر.. وحين مانعت وتمنعت.. مرعبة
  ..رخيصة فزج بها وسط مجموعة غريبة من السجينات

  
    واللافت ان القاصة انشغلت بهموم السجينات ونسيت 

بل راعها الظلم الفادح .. محنتها ولم تتحدث عنها كثيرا
ومن فظائع .. الذي أوقع تلك النساء بفخ المسائلة القانونية

تعمدة بسبب ما رأت تلك السيدة التي قتلت طفلها غير م
.. اصابتها بمرض نفسي هو أقرب الى الوسواس القهري

  قراءة في رواية 
  كاهنات معبد أور 

  لرسمية محيبس زاير 
 

  سلام كاظم فرج
 العراق      
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وبدلا من رعايتها صحيا ومعالجتها ألقي بها في غياهب 
وثمة روايات كثيرة تتناولها بالسرد بشفافية .. المعتقل
ان ما وقع على البطلة من ظلم يدعوا الى .. وحزن

. لكن رسمية لم تفعل .. الغضب والصراخ بوجه القتلة 
 انشغلت بسرد هاديء شفيف لما جرى عليها وعلى بل

وجدتها .. ولم تتحدث عن انتقام او ثأر او تشفي..غيرها
في .. تشبه اوفيليا المستسلمة لقدرها المحتسبة المنتظرة

حين ان ماجرى عليها يمكن ان يؤثث لهاملت جبار 
لكنها رقة الأنثى لم تغادر رسمية حتى وهي تمر .. منتقم

  .أقل من محنة هاملتفي محنة ليست 
  

وفي سرد أخاذ تماهي بين حفلات التعذيب والتحقيق     .
وبين جيش من المسوخ يؤذي .. التي تعرضت لها

حين تتحدث عن احلامها ..احلامها فتتحول الى كوابيس
فنشاهد . بدلا من الأصل.. الكابوسية تنقلنا الى المرآة

الكابوس كمسوخ وتلك / صورة المحققين في الحلم 
  ..انتقالة نوعية في فن السرد لدى رسمية

  
او الانتفاضة ..     اما حين تصل الى انتفاضة آذار

في انتظار ( فتماهي بين نص كفافي ... الشعبانية
في الانتفاضة .. وبين ما جرى من احداث) البرابرة 

بل ثمة .. تتحول الصور القاتمة الى صور مشرقة
ن اجمل وم.. مساحة للضحك والمرح والمداعبة 

الفصول التي تناولتها الرواية فصل مداعبة ثوار 
الانتفاضة للملا حسون وهو شاعر شعبي له قصائد 

  ..سرية في هجاء صدام يقول في احداها
  

إلك يوم البنيتة عليك //     بدم احرارنا تلطخت يداك 
  ..ويظل مالك ذجر فوك الوطية)// يتهدم( يداك 

  
مقاطع من القصيدة التي     لقد كان المنتفضون برددون 

كانت بالغة السرية بشيء من المرح وامام بيت الشاعر 
لا / على كيفكم / بوية: فما كان منه إلا ان يصرخ بهم 

  !!!وتحبسوني/ تعمون علي 
فيبتسم /     فكانوا يزدادون ترديدا لها وبصوت أعلى 

راح تهجمون / ولكم مناعيل الوالدين/ ويقول/ لهم 
  ..!!!بيتي

  
 ان شعبا فيه أمثال الملا حسون وأولئك الفتية لا يمكن    

  ..ان يموت او يسكت على ضيم
  

وسردها ...    وبعد فالرواية طويلة ونهاياتها مفتوحة
ينتقل من الرومانسية الحالمة الى الواقعية القاتمة 

وسرد .. وثمة سرد معبأ بالكوابيس يذكرنا بسرد كافكا...
د نجيب محفوظ وانتقالاته متفتح وردي وفكه بذكرنا بسر

  . من التراجيديا الى الكوميديا
  

هي رسمية .. والوردة التي قصدتها في بداية مقالتي هذه
وهي الشعب العراقي وهي الام العراقية متمثلا بأم 

وهي الرجل العراقي متمثلا بالشيخ الصياد والد ..الراوية
والملا حسون الشاعر الشجاع والفتية الشجعان ..البطلة

والمعلم جليل الصفار اليساري .. صناع انتفاضة آذار
وعلاء اللامي اليساري المثقف . الغائب الحاضر

كل ذلك وجدته في رواية ... المغترب عن الأوطان
   فتحية لها) كاهنات معبد اور(رسمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ّها هي تقف الآن في شرفة بيتها المطل على المدرسة التي تعمل فيها مدرسة لمادة الكيمياء لطلا ب المتوسطة ّ

  ..في حي المجموعة بالموصل
  

ّتتنفس بصعوبة ويتحشرج تنفسها بصوت أنين نابع من قفصها الصدري الذي تحسه في هذه اللحظة وهو لا يقبل  ّ
  .. الحراك

  
  ..ّهل سينجح العلاج الجديد معي كما يؤملني الطبيب في المدينة؟: تسأل نفسها.. تنظر بعينين يملؤهما دمع بارد

  ؟ ..ي في هذه الحياةكم بقي ل
  .. ترتجف شفتاها وهي تسمع ضحكات ابنتها الصغيرة التي راحت تلعب على مقربة منها

  
  ..ّسناء هي الزوجة الثانية للسيد عادل الذي يعمل في معمل السكر في المدينة

كن .. معةّتتذكر نفسها عندما كانت صبية تعمل المستحيل في سبيل الأستمرار في الدراسة والتخرج من الجا
  .. ّصديقاتها بعيدين عن رغبة الدراسة الاها هي

  
  . لم تكن العائلة تشجعها على الأمر ولكنها واظبت

  
ّكل ذلك يمر الآن في .. وفي عائلة فقيرة.. سعت لوحدها في مدينة محافظة.. يقول عنها الناس أنها عصامية

  ...خاطرها وهي تتمنى أن تكون قريبة الى زوجها
  ..؟ أينه يا ترى

ّ لماذا قرر أن يذهب وحده الى بغداد في تلكم الأيام حتى يختطفه المجرمون وقطاع الطرق   .. ؟.. ّ
  .. حتى أقرب أصدقائه لا يعرفون ما حصل وكيف يكون الحل.. لم تسمع عنه شيئا منذ زمن

  
  ...أسئلة تأكل رأسها كما غراب أسود يأكل في جثة عصفور ميت

هل يا ترى سيخبرها عن سرطان ..  الثدي الى الطبيب وتنتظر ماذا سيقولستأخذ نتائج تحليل خزعة ورم
  ؟ .. منتشر في جسمها

  
تشعر منهكة طيلة ساعات دوامها ولكنها كانت تعزو ذلك لتعب نفسي بدأت تحسه يملأ كيانها منذ أختطاف 

  .. زوجها عادل
  

  .. لم تخمن أنها ستصاب يوما بسرطان الثدي
  ...  الكيمياوي التي تقرأ عنهاهل ستتحمل أدوية العلاج

  
راحت ترسم المعادلات الكيمياوية لشوارد الدم من كلوريد الصوديوم المالح الذي يغذي الجسد الى حلقات 

  .. تركيب شوارد البوتاسيوم وأيون الكالسيوم والفوسفات
  .. كيف سيتداخل كل ذلك في دمها فيجعل من كيانها نهشا للسرطان؟

  ؟ ..؟ والى متى.. هل ستقاوم المرض
  

وفيما .. تقرأ كل ذلك في عيونهم.. ظروف المعيشة في المدينة لا تطاق والناس من حولها يعانون الأمرين
  ..ّما زالت طفلتها تلعب بخرزات ملونة كانت تطرز فيها شالا بلون السماء.... تسمعه من صديقتها سندس

  
ت الى أبنتها الوحيدة، وراحت تفترش الأرض معها نظر.. وهي قد لازمها القلق.. موعدها مع الطبيب يقترب

 ..كما كانت يوما تلعب مع صديقاتها في مدينة أم الربيعين.. فتلاعبها لعبة الخرزات الملونة

 الخرزة
 

  عامر هشام الصفّار
 العراق
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تحضرني . شيء، فبصري اليوم حديدداخل قبري لم أعد في غفلة من . داخل قبري تذكرت الصباحات الجميلة وصوت فيروز وابتسامات المارة وأحاديث الأصدقاء
ًالأحداث متتابعة وصولا إلى القطرات المالحة التي سقطت على أرنبة أنفي دون أن أقدر على مسحها أو إزاحتها جانبا ًتماما كما حدث معي يوم أن كنت في زيارة . ً

ً، في يدي اليسرى باقة ياسمين وفي اليمنى هاتفي المحمول الذي سيلتقط صورا لنا، فقد خرجت إلى شوارع المدينة بكامل بهائي وأناقتي. لرفيقتي سمر ذات البشرة السوداء
  . ونحن نبتسم ونمارس طقوس الحياة

  
على ُأمارس لعبة الطرق الملتوية وفي مخيلتي قبلة رقيقة . ّيومها كنت أسير على جانب الطريق وفتيات المستوطنات الهامشية ينظرن إلي بابتسامات شبقة وغمزات مثيرة

 تتوقف -التي لا أراها كل عام إلا مرة أو مرتين–وحين أصل تلك القدس . ّشفتي تنسيني آلام الحواجز والكتل الاسمنتية وأجهزة التفتيش المزروعة بكل نقطة من أرضنا
تشع بنورها على . ة وهي تستند إلى جدار في باب المغاربةالحياة وتبدأ دورتها الجديدة، كأنها حيوات كثيرة لا تنقضي، أتنشق عبير خليلتي العربية الفلسطينية المقدسي

نحتسي الصمت إلى أن يأتي . ٌأجلس كقديس تحت شجرة سرو وفي يدي يد أخرى تمسك بباقة ياسمين تفوح منها رائحة التعب والمسافات الطويلة. ًوجهي، فأنتشي فرحا
وحين يهم . يطالبنا بوقف ابتسامتنا، فهو يمتلك جبروت البقاع التي لا عروبة فيها غير الأمكنة. ذلك الجندي الذي يطلب منا إشهار بطاقتنا وتصاريح دخول المدينة

  :بالمغادرة يقول بعبريته الصدئة

 . ليخ لو بايتا -

-  
يتأملننا وفي أفواههن شتائم . قدسًتمسكني رفيقتي براحة يدها مجددا وننصرف من المكان، نتسكع في ضواحي المدينة، والمجندات يعزفن سيمفونيات الوحدة على أبواب ال

. ًهل لنا أن نجلس هنا قليلا؟ أومئ بالموافقة: وحين نصل أحد المقاهي العربية التي تتغنى بعبد الناصر وأم كلثوم وعبد الوهاب، تستوقفني سمر، وتسأل. لهويتنا لا تنتهي
غم أنها لم تكن تستهويني حين أبصرت وجهي الحنطي؛ فبوستاتي الفيسبوكية دفعتها لأن تخبرني كيف أثرتها في قبول طلب صداقتي الافتراضي على موقع الفيس بوك ر

تخاطبني بثورجيتي الغريبة في زمن يبحث فيه الشباب عن نزواتهم . تعيش معي، تستحضر هويتها الضائعة وتبحث عن ذاتها في مخاض ازدواجية الهويات والإثنيات
إنني مللت الحياة لأنني لم أعد أملكها، فكل شيء صار بحاجة لتنسيق وتصاريح دخول : ً لتداري وجهها حياء، وحين تنتهي أقولالخاصة، فلا أملك غير النظر في عينيها

  . وخروج حتى رؤية أخي في الجانب الآخر من الجدار
  

تودعني حبيبتي ثم تمضي إلى بيتها وهويتها .  حياة فيهننصرف، وهراوات الجند تتعثر بجسدي، تضربني لأن موعد الزيارة انتهى كمسجون ليس له غير قمقم معتم لا
  . الزرقاء حصانة لتعيش كيفما تشاء، فهي إسرائيلية رغم جيناتها الفلسطينية

  
: ً فأقول محتداإنني في الجنة أيها العربي التعيس،: داخل قبري تذكرت الصباحات الجميلة وصوتها حين كانت تغازلني عبر الهاتف، نتحدث لساعات طوال، تقول ساخرة

تضحك وتخبرني عن معاكسات جنود الفلاشا لها كلما خرجت إلى جامعتها بسبب بشرتها القريبة من هؤلاء المهاجرين، وأنها . ًهذه جنتي وسأعود إليها قريبا حتى أراك
ِفلسطينية أبا عن جد رغم أنف الهوية الإسرائيلية الزرقاء التي تحملها   : يومها سألتها دون خجل. ً

 ألا تشعرين أنك إسرائيلية لك ما لأي مواطن هناك؟ : أقصد...ًهل حقا إنك فلسطينية؟  -
  :ًتستشيط غضبا، وتهتف

 . ًلو كان أبي جبانا، وهاجر إلى ضفتكم أو إلى غزة أو أي بلد آخر لصرت مثلك عربية تائهة تبحث عن ملاذ -
  :تتابع بحزن

 .ً أفعل لها شيئا سوى البكاءيكفي أنني أرى بلادي تحتضر كل يوم فأندبها دون أن -

-  .......................  
داخل قبري تذكرت كيف انقطعت الأخبار عنها فجأة، وتوقفت كل سبل الاتصال بها، وحين حاولت أن أكتب لها رسائلي على صفحتها الفيسبوكية أو هاتفها المحمول كانت 

ًحقا ) ًثورجيا(ولم أكن أعرف أن حرفي . اعتقالها، وزجها في إحدى زنازينهم بتهمة التخابر مع جهات معاديةًعذرا، لم يتم إرسال الرسالة، إلى أن جاءني خبر : الإجابة
  .  ًكما كانت تقول، فندمت أني عرفتها أو كتبت شيئا عن وطن لا يعرف غير الخوف والموت البطيء

  
ة ضحك مجنون، ضحك الذين خرجوا من ضيق الحياة إلى رحابة الموت، تضج القبور من داخل قبري كنت أتململ، يمنة ويسرة، وشريط الأحداث يتتابع، فتنتابني موج

  . أتذكر كيف جعلت من جنودهم حكاية رسمتها سمر في دفترها الجامعي. حولي، كأني أوقظ خلواتهم وحيواتهم
  

لصوت لأهنأ بفجر الإجازة الأسبوعي، لكن تكرار لم أرد، كتمت ا. ًذات مساء جاءني اتصال مفاجئ من رقم أظنه بلجيكيا، وقد كنت أغط في النوم
تحدثت وبكت، سمعت نشيجها . ّالاتصال الذي أضاء شاشة الهاتف أكثر من مرة أثار الريبة لدي فقمت بالرد، وكان من خلفه أثير صوتها المحموم

بكت وهي تصف لي كيف زجوا . ن حتى تتحرر أو تموت هيقالت إنها طردت من الجامعة العبرية التي تدرس فيها، وإنها لن تعود إلى فلسطي. وتنهداتها
أخبرتني كيف انتهكوا عذريتها حين وضعوها في غرفة تعج . بها في أقبية التحقيق، كيف جردوها من ملابسها ثم طبعوا أعقاب السجائر على نهديها

ثتها حين قمن بفض بكارتها على أعين الجند، وهي تبكي أخبرتني كيف قتلن أنو. بعاهرات يهوديات جئن من تل أبيب وكريات ملاخي وكريات شمونة
  . وتستصرخ الجدران دون رحمة أو شفقة

  
لم تتوقف عن الحديث إلا عند انقطاع الخط الهاتفي، فقررت عدم النوم، احتسيت القهوة ومججت سيجارتي إلى أن أصابتني غصة الموت، وعند السابعة خرجت دون أن 

أخترق الشوارع التي تعج بجيراننا ثقيلو الظل في كريات أربعة، بملابسهم القذرة وقبعاتهم الدينية وظفائرهم القبيحة، كنت أستمع صرت . أنتظر الشمس حتى تشرق
ًلفيروز وهي تغني لمدينة الصلاة حين قمت بدهسهم واحدا واحدا حتى التف أحد الجنود حولي يطلق نيران رشاشه، يبكي خوفا ورعبا، وفي يدي سكين تج ً ً هز على من ً

  .تبقى منهم، بينما أصعد إلى أعلى وأنا أضحك وأضحك وأضحك
  . ًداخل قبري لملمت أحزاني ونمت منتظرا الموت

 

 ظلال مدينة عتيقة

  يسري الغول
 فلسطين
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   والذي بدا وكأنه هديه ,   لا يستطيع ان يتعامي الا جاحد عن الدور الوطني لايران

في لحظه كانت فيها وطنية راسماليات الدوله , هبطت من السماء علي المنطقه العربيه 
ا الوطنيه والتخلص العربيه قد عرفت طريقها للتراجع بل للخيانه والتفريط في القضاي

التي تعرضت بفعل , وطبعا كانت الضحيه الاشهر هي الثوره الفلسطينيه , من اعبائها 
وتصفية ,هذا التراجع للغزو الصهيوني للبنان وتشتيت منظمة التحرير الفلسطينيه 

وحيث يمكن القول ان الجمهوريه , يسارها والوصول بيمينها الي ماخور اوسلو 
زيه بالتأكيد والتي نجحت في استيعاب وصرف الثوره الشعبيه الايرانيه البرجوا

الدور الوطني , قد نجحت خلال سنوات قصيره في وراثة , الايرانيه الكبيره 
  .لرأسماليات الدوله الوطنيه 

 
شكل مضمون , الدينيه " صيغة الشيطان الاكبر "    فبعيدا عن 

ره شعبيه وطنيه هذا الدور الموروث اداه اساسيه في استيعاب ثو
وقد كان يمكن ان ,معاديه لعمالة حكم الشاه للغرب الاستعماري 

يكون موقفا مؤقتا يتواري مع التخلص من اشباح الثوره الشعبيه 
, ولكن التعالي والغرور الامريكي شكل له استفزاز خطير , 

التراجع في مواجهته لن يمكن من استيعاب اي ثورات وهو 
  ط بتبلور وتنامي وطنية الدوله الناصريه نفس المنطلق الذي احا

متمحوره , حيث كانت الحركه الشعبيه المصريه التي كان علي الضباط التخلص منها 
مما اصطدم بسياسة ملء الفراغ الامريكيه والتي , حول رفض الاحلاف الاستعماريه 

  .د وغيره كانت تهدف ايضا لتعبئة حلفاؤها في مواجهة الاتحاد السوفيتي عبر حلف بغدا
 

    ان تعنت الموقف الامريكي في مواجهة عبدالناصر شبيه الي حد كبير بتعنتهم مع 
واللافت ان الدوله , وهو ما انتقدته لاحقا هيلاري كلينتون وغيرها , دولة الخوميني 

الايرانيه صمدت بقوه في مواجهة خصومها رغم افتقادها الي ظروف الحرب البارده 
,  لوجود الاتحاد السوفيتي ذاته الذي انهار مع نهاية الثمانينات وبالاحري افتقادها

باعتبارها الظروف التي وفرت للراسماليات العربيه الوطنيه تحالفها الابتزازي 
لقد كانت القضيه بالنسبه الي الخومينيه في علاقتها , الاضطراري مع الاتحاد السوفيتي 
  بجماهير الثوره قضية حياه او موت

 
كما لعب دورا لا , تقد ان الثروه النفطيه لعبت دورا في استمرار هذا الصمود     واع

يمكن انكاره دخول الشعب الفلسطيني علي خط المواجهه عبر انتفاضاته الباسله المتتاليه 
وانخراط جماهير الجنوب اللبناني في مقاومة الاطماع الصهيونيه في اراضيه ومياهه , 
  .المقاومه اللبنانيه في اعقاب تشتيت منظمة التحريرومن ثم تبلور حزب الله و, 
 

    ولا جدال ان تركيع سلطة يوليو في مصر عبر هزيمة سبعه وستين شكل درسا لم 
ولقد نجحت بلا شك في الافلات مما كان يشبهه في تصديها , تستهين به الدوله الايرانيه 

  .لقادسية صدام المدفوعه خليجيا وامريكيا 
  

درس الآخر الذي اعتقد انه يلقي بظلاله علي احداث زوبعة الفنجان الاخيره     ولكن ال
وهو المتعلق بما شكله الاستنزاف في ,هو ما يمكن ان نسميه الدرس السوفيتي , 

لعبت دورا لا , التصنيع العسكري من ضغوط حاده علي الموازنه العامه السوفيتيه 
واذا كانت التجارب .ة الدوله الروسيهيمكن انكاره في مفاقمة تدهور حتمي لراسمالي

الوطنيه البرجوازيه القديمه قد تأثرت بالنموذج السوفيي والصيني الموسوم ب 
فانه يصعب القول بذلك فيما يخص التجربه الوطنيه الايرانيه التي تواكب , الاشتراكي 

ريقها فقد شقت الخومينيه ط, صمودها مع الانهيارات التي شهدتها ساحة هذه التجارب 
  .في اعقاب كامب ديفيد بالرغم من ارتفاع رايات استسلام انظمة هذه التجارب

 
,     لقد لعب هذا الاستنزاف العسكري دورا مؤثرا ايضا علي الموازنه العامه الايرانيه 

ومن تأثير الازمه الاقتصاديه الراسماليه , التي تعاني اصلا من آثار الحصار الطويل 
وايضا , هبيط الامبريالي القصدي لسعر النفط من اجل صد الازمه ومن الت, العالميه 

حبث تحملت الدول النفطيه , الضغط القصدي علي ايران وروسيا بوتين وكذا الخلايجه 
  .عبئا اكبر في تحمل اعباء الازمه

 
    ففي الحقيقه كان لحرص الدوله الايرانيه التي جاءت في سياق الثوره علي استمرار 

 ان تحرص علي هذه الوطنيه حرصها علي روحها بل ان تعض عليها مصداقيتها
بعد ان صارت مصدر رئيسي لاستمرار وجودها السياسي واستمرار ما نجم , بالنواجذ

ذراعها , من فئه برجوازيه بيروقراطيه تسيطر علي السلطه في ايران , عنها اجتماعيا 
وقسمها المدني  , العسكري او قسمها العسكري بالاحري هو الحرس الثوري

  .تكنوقراطي ويعتمد بلا شك علي اهل الثقه
 

    واذا كان النظام الايراني قد نجح حتي الان في صموده امام الآله السياسيه 
وواصل دعمه للمقاومتين الفلسطينيه , والاقتصاديه الجهنميه لامريكا والصهيونيه

يمن الذين تضرروا من حكم وكذا مساعدته المؤكده للحوثيين وفقراء ال, واللبنانيه
بالاضافه الي ,  في مواجهة العدوان السعودي الصهيوني البربري-الاخوان وهادي

دوره الحاسم في مواجهة دواعش حلب والرقه وارهابيي المخطط الامريكي الذي 
استهدف توظيف الثوره السوريه في الاطاحه بحكم بشار الاسد بكل ما يعنيه ذلك من 

كما واصل , اضافة الي العصف بدواعش العراق, والمقاومه اللبنانيهاضعاف لحزب الله 
في سياق هذا الصمود تطوير الاسلحه الضروريه للصمود بما فيها تطوير الصواريخ 

خصوصا مع توجهات روحاني , فان فقراء ايران قد تحملوا اكبر الاعباء  والنووي
ساب دعم السلع والخدمات الاخيره التي حاول فيها ان يعالج عجز الموازنه علي ح

في لحظه تتالت فيها قضايا الفساد داخل اوساط النخبه , الضروريه للجماهير الكادحه
  وعلي الاخص في لحظه انتظرت فيها الجماهير ان يعود عليها اقرار الاتفاق, الحاكمه 

حول ايران 
 الدولة والثورة 

وزوبعة 
الفنجان 
 الاخيرة

  
  عدلي محمد أحمد

 مصر
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  . النووي مع الغرب ولو ببعض الفوائد
 

, وضوح عن حدود معاناة الجماهير     وعلي اي حال فان الاحداث الاخيره كشفت ب
او بالاحري فان الملايين المتأثره تدرك قيمة , وكيف انها لا تتسع لملايين كبيره 

علي الاقل في الاسابيع الاخيره التي تعالي , صمودها ايضا في مواجهة الشيطان الاكبر
   .فيها نباح الهجمه الامريكيه الصهيونيه علي القدس وفلسطين وشعبها وقضيتها

 
لايتميز كثيرا عن غضب ,     فمستوي الاحتجاج الاقتصادي كما اشارت الاحداث 

واستياء الجماهير الشعبيه في كل الدول العربيه بما فيها شعوب الخليج التي تتضاعف 
اما الاحتجاج علي المواقف الوطنيه للدوله الايرانيه فهو شديد , لها اسعار البنزين 

وما ان رفع صوته الرجعي الانعزالي المشبوه , رة مشهدالمحدوديه ولم يتخطي مظاه
خصوصا عندما تداخل مع صيحات حرب مريم رجوي وفلول , حتي ظهر مدي الغربه

  .مجاهدي خلق 
 

ولا الزخم ,     لا يري احد الان في ايران احداث بزخم الحسيمه المغربيه او جراده 
ي الذي يحاول تشبيه ما حدث ناهيك عن الحديث الشعبو, الشعبي المتقطع في تونس 

وهو حديث لا يستطيع ان ينفي انه يرقص علي قرع , بالثورات العربيه الشعبيه الكبيره 
طبول الحرب الترامبيه الرجويه السعوديه الصهيونيه بكل حسن نيه وطبعا دوغمائيه لا 

ن عليها ان تعالج تناقضات الظواهر بما يمكن م, يربطها رابط باي جدليه ماركسيه 
في السياق الكلي لظاهره تناقضها , بالتناقض الرئيسي , الامساك بالحلقه الرئيسيه 

ولا حتي مع اعمق , لا مع الحجاب الايراني الشكلي الاسلامي , الاساسي مع الامبرياليه
الجوانب الرجعيه في الصيغه الدينيه للسلطه الايرانيه التي تخوض صمودا له ما بعده 

علي الاقل وفي اهون الاحوال مع ما صار هذا ,  والامبرياليه في مواجهة الصهيونيه
من الاصرار المدفوع الثمن غاليا , الصمود يشكله من حفاظ علي عدم انقطاع المواجهه 

الذين يتضح الان للقاصي , علي استمرار القبضه الفلسطينيه مشهره في وجه الصهاينه 
لي بوابة الكنيست وقبر الشعب والداني انهم يستعدون لتحقيق شعارهم المحفور ع

  .الفلسطيني في رمال سيناء
 

في مجرد لوك حديث فارغ عن ما ,     ان اختصار ظاهره بحجم الصمود الايراني 
لا يليق الا باعداء شعوبنا العربيه المعرضه لا لمجرد , يسميه البعض بسلطة الملالي 

ن كبار ملاك ارض باكستان فالملالي هم رجال دي, الاستغلال الراسمالي بل للاباده 
اما . من نوعية الملا محمد عمر الارهابي او الملا المودودي, وافغانستان لا ايران 

الحديث عن اطماع وتوسع ايران في المنطقه بهدف ان توفر لها الامبرياليه الامريبكيه 
فهو لا يقل عن انخراط في الترهات الامريكيه , او تعمل لها حساب في نهب الشعوب 

فايران الخوميني لم تكن دائما الا دوله تحت , السعوديه حول الخطر الايراني المزعوم
ومواقعها الصديقه الان ذهبت تستنجد بها دفاعا , الحصار وضغط الحروب والتهديد 

عن تطلعات شعوبها ومصالحها ولم تكن نتيجه لتوسعيه مزعومه للدوله الايرانيه التي 
سيع طوق النار حول مدي استقرار الامساك الامبريالي لا يهمها ولا يعنيها الا تو

لا لفرط وطنيه بل انها تدرك تماما انها ستكون , الصهيوني بشئون المنطقه الملتهبه 
احدي الوجبات الدسمه المستهدفه من جانب امريكا واسرائيل باعتبارها الذي حولها 

  .فعليا الي شوكه حاده في زور اعداء شعوبنا التاريخيين
 
, وحتي التظاهر ,    وحتي تستريح الحداثه وتهجع ها هو خامئني يسمح بخلع الحجاب  

انما العماله فليس لها الا المقاصل في لحظة صفقة القرن وضم القدس والضفه ونزع 
  .وقانون اعدام المقاومين, اقامة المقدسيين 

 
ر في اوجه انفاقه يستطيع النظام الايراني بسهوله اعادة النظ,     ومهما يكن من شئ 

يستطيع تشديد , للموازنه العامه لصالح تخفيف حدة الانجرار خلف التصنيع العسكري 
يستطيع بالتالي التخلص من التوجهات اللليبراليه الجديده عند , القبضه ضد الفساد 

ان الاقتصاد لا , ولكن الامر المهم هنا والذي يميز الوضع الايراني , حكومة ر وحاني 
كما في جميع اقتصاديات العولمه الفاسده , صالح تراكم ملياري للدوله ومحاسيبها يدار ل

بل يدار في سياق مواجهه مع , فالفساد هنا فردي لا منطق عام وتوجه اقتصادي , 
, الغرب الاسيتعماري والصهاينه ولصالح دعم حقيقي للمقاومه العربيه في كل مكان 

 عن الاستخدام السياسي للمقاومه الفلسطينيه من دعم فرض عليه زمانه ان يكون مختلفا
  جانب انظمة رأسماليات الدوله الوطنيه القديمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  وطن يا !!!  

ِلاتزعل وتعتب بعد َ  
  لو سافرنا يوم
ِوعنك بعدنَه َّ  

ُأحروبك والدواعش َ  
  ّتعبتنَه هواي

ِوضيكت خلكنَه َ ْ َ  
ِوخيرك صفه للغير َ ُ َ !!  

  َسفهوَ
  ّو ماهو النه

  َّالوطن الما فرحنهَ يوم
َّوضحك سنه ِ َ !!  

  َبعد
َّشلنه بهالوطن شلنه َِّ َِ  
َأرض الله وسيعه ِ َ  
َّاتلمنهَ وتحتضنه ِ ْ  

ّوتكلي    !! روح..ِ
ِاتكتلك الغربة وترد ُِ َ  

  !! أردود
  .... َّأكلك

َّمستحيل وهاي ضنه ِ َُ  !!  

  يا وطن يحبيب
  ..ابد لا تعتب

  زهور العتابي
 العراق
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 الشعبية الايرانية في اكثر من عشرة مدن وقد خلفت ورائها     اندلعت الاحتجاجات

 معتقلا سيحالون للمحاكم 450لحد الآن اكثر من عشرين قتيل ومئات الجرحى و
مما لاشك فيه ان الاحتقانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . لأصدار الاحكام بحقهم

اتجة من الحصار الخارجي الى بلغت مدايات واسعة بفعل الازمة الاقتصادية العامة الن
والذي , جانب السياسات الاقتصادية الداخلية التي يشكل اقتصاد البازار سمة طافحة لها

الى جانب التضييق على , انعكس بشكل جلي على تدني اشباع المطالب الاساسية اليومية
بيعة الحريات الشخصية والسياسية التي يعاني منها المجتمع الايراني والناتجة من ط

النظام الاثيوقراطي المتشبث بخطاب ديني يضفي على السياسة بعدا دينيا تقهقريا 
ورغم ان القياس , متخلف عنن ظروف الحياة المعاصرة ومتطلباتها المادية والروحية

فالكثير من بلدان الاقليم العربي والاسلامي أشد وطأ في ظلمها ورجعيتها , نسبي هنا
بل هامش الحرية في الشارع الايراني , النظام الايرانيواستبدادها واضطهادها من 

والتي يقف البعض منها محرضا الشارع , أوسع بكثير من الكثير من الدول الخليجية
وهم يفترض ان يوجهوا حرابهم الى , الايراني ويدعوه الى الخلاص من نظام الملالي
 .صدور انظمتهم قبل توجيها الى النظام الايراني

 
لحراك الاجتماعي الشعبي الايراني يستمد شرعيته من     ان ا

عوامل داخلية موضوعية بحتة تعكس أزمة النظام في مختلف 
ومطالب الحراك واضحة في تحسين ظروف العيش , ابعادها

والنأي عن الصراعات الاقليمية وعدم التدخل في شؤون البلدان 
 ولكن ليست من المستغرب في, الداخلية المجاورة وغيرها

ان تقوم , خضم الصراع الاقليمي الذي شكلت ايران احد اقطابه
الاطراف الاخرى والسعودية منها بشكل خاص الى جانب بلدان 
بعض البلدان الخليجية بمحاولات لحرف مسار الاحداث 
وتوجيهها بما يفضي الى الانتقام ليست من النظام الايراني بحكم 

  ا ــة مــيراني وعلى شاكلولكن من الشعب الا, العداء المستديم له
حيث عم الخراب في ليبيا وسوريا واليمن وجزئيا في " الخريف العربي " جرى لبلدان 

 .وجرى الانتقام من الشعوب وليست الحكام, مصر والعراق
 

    ومن هنا تجري محاولة حرف اهداف ومسار الحركة الاحتجاجية السلمية 
تخريبي يستهدف مؤسسات الدولة وتدمير والمشروعة تمهيدا الى خلق مقدمات لنهج 

البنية التحتية الايرانية وخلق الفوضى وبالتالي حرف مسارات الاحداث لخلق بيئة 
 .مؤاتية ينتعش فيها الارهاب المدمر كبديل عن الحراك الاجتماعي السلمي

 
ة     أن الأمن الاقليمي والهش بطبيعة اقطابه والناتج من الصراعات الطائفية السياسي

والاثنية يدخل الآن في مراحله الأشد خطورة من خلال تدخل دول المنطقة في الشأن 
وان الاجندة الخارجية ذات الصبغة الطائفية السياسية ستصب النار على , الايراني

كما ان الموقف الامريكي الداعم . الزيت لبلوغ الصراع ذروته المدمرة والغير متوقعة

, اجية الايرانية يعكس محورية التحالف مع السعوديةشكليا لمطالب الحركة الاحتج
الخاص بالارهاب " جاستا " وكان من الافضل والاجدر ان تنفذ امريكا ترامب قانون 

والذي وضع السعودية وقطر والامارات تحت المسائلة والعقاب الصارم ولتوفير 
مليار دولار  500إلا ان صفقة ال , ظروف موضوعية افضل للتغير الشامل في المنطقة

التي جنتها امريكا من السعودية والخليج بساعات أعمت بصيرة ترامب ودفعته الى تبني 
 .مواقف تغذي الصراع الاقليمي بل وتغذي الارهاب في المنطقة

 
    ويبقى الحراك الاجتماعي الايراني مشروعا ومشروطا باهدافه المعلنة لحد الآن 

ها الذاتية على خلق حالة من التوازن المطلوب وبقواه الداخلية المحركة له وقدرات
لأحداث التغير الجذري في طبيعة النظام الايراني بما يستجيب للمطالب الشعبية العادلة 
وبعيدا عن الاجندة الخارجية التي تتربص للحراك الاجتاعي لحرف اهدافه الحقيقية 

 .م الاجتماعيلتنفيذ اهداف الشعب الايراني في الحرية والديمقراطية والتقد
 

,     وفي الختام نقول ان في علم الثورة هناك عاملين اساسسين لأحداث التغير السياسي
اولهما موضوعي ازمة اقتصادية وسياسية خانقة لا يستطيع النظام القديم التكيف معها 

وهناك عامل ذاتي تجسده القوى الجديدة الناهضة , او الاستمرار على طبيعته في الحكم
قود التغير ومدى تنظيمها ووعيها وانضباطها وقدراتها الذاتية لقيادة نضالها التي ت

والعلاقة المترابطة بين ما هو ذاتي وموضوعي هي التي ستحسم , والاستمرار فيه
 !!!.ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن , الاحداث والى اي وجهة تسير

 
ء النظام الاسلامي الايراني على خلفية فقد جا,     والتاريخ القريب يحدثنا عن فواجع

بل كان اليسار , ثورة شعبية ضد نظام الشاه ولم تكن القوى المحركة للثورة اسلامية
وكذلك في العراق وبعد سقوط نظام صدام وبفعل تأخر , الاجتماعي قدره غير قليل فيها

مامية للاسلام نضوج العوامل الذاتية وتخلفها عن قيادة التغير فقد اخلت المقاعد الا
وكذلك بلاد الخريف العربي حيث اختفى , السياسي ليتصدر المشهد بديمقراطية عرجاء

تأثير القوى ذات المصلحة الحقيقة في التغير عن المشهد السياسي ليحل الخراب 
الثورة يخطط لها الأذكياء " ويصح هنا مأثور القول لجيفارا , والدمار والموت والفتاوى

ولكن حكمة التاريخ تقول ان الحكام زائلون " ن ويقطف ثمارها الجبناء وينفذها الشجعا
  !!!مهما بلغوا والشعوب باقية 
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     أخيرا فطن الإيرانيون إلى أن : ّغرد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،عبر تويتر
. يبدو أنهم لن يتحملوا هذا الوضع لمدة أطول. تبدد على الإرهابأموالهم تسرق و
إن الولايات :" ، ثم تلها بتغريدة اخرى " تراقب الوضع عن كثب " الولايات المتحدة 

، "ستقف إلى جانب الإيرانيين في احتجاجاتهم في الوقت المناسب " المتحدة الأمريكية 
ا يحدث في إيران من حراك شعبي ضد هذا يجعلنا نتساءل ، هل ستقف أمريكا مع م

 قبل أن 2009حكم الملالي ، أم ستجهضه كم حدث في احتجاجات الانتخابات الإيرانية 
ًيتحول الحراك وقتها من نطفة الى علقة ؟؟ ، إذا يخطئ من يظن أن الولايات المتحدة 

لتكوين الأمريكية ستقف مع الحراك الشعبي في إيران ، لتساعده على ان يأخذ مرحلة ا
 وهي احتجاجات الشعب الإيراني على النظام الإسلامي الحاكم 2009الزمني ، ففي 

ُبعدما اتهمت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يوم 
 التي أدت إلى فوز احمدي نجاد، والتي شهدت احتجاجات شهدتها 2009 يونيو 12

ن وأصفهان وشيراز، أوقف أوباماإستمرار هذا بعض مدن إيران الكبرى كطهرا
وبذل قصارى جهده من اجل إبطاء نموه وإجهاضه ، حيث ) الجنين (الحراك الشعبي 

سمح له بفترة أسبوعين فقط ، وبعدها لم يسمح بمرحلة إنغراز النطفة في جدار رحم 
م ميادين المدن الإيرانية ، حتى ينمو الحراك ويزداد ، ويوطد طرائق امتصاصه من رح

وشوارع المدن الإيرانية ليستمر في النمو ، وينتشر ويتكاثر الى عشرات الألاف ، 
لتتمركز النطفة وتحمي نفسها وتأخذ شكلها الطبيعي ، وتنطلق لتكون ثورة كاملة المعالم 

  . ، يقودها الشعب الثائر

  
تحدث ما " هذا ما سوف يوصي به مستشاري ترمب ، بأن يحذو حذو ما فعله اوباما     

، بحجة ألا تفقد الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها "تشاء علنا وخفية عكس ذلك تماما 
وتواجدها في منطقة الخليج العربي من اجل تحقيق الحلم الاستراتيجي الكبير ، كذلك 
يخطئ ايضا من يظن أن أمريكا كانت على علم أو لها يد في الاحداث الاخيرة في إيران 

الحرص على بقاء نظام ولاية الفقية ، فبإنتهاء ولاية الفقية او إيران الملالي ، فهى اشد 
لا يصبح لأمريكا مكان في منطقة الخليج العربي ، البيت الابيض سواء كان ساكنه 
ديمقراطيا او جمهوريا ، فسياسته وأجندته تجاه الشرق الاوسط ودول الخليج واحدة لم 

ء وتغذية النزاعات وعدم الإستقرار الأمني في تلك ولن تتغير ، عنوانها العريض بقا
المنطقة ، للأسف فنحن مازلنا لم نجيد قراءة فكر صانع القرار بالبيت الابيض الامريكي 

التي برع فيها منذ زمن ، في فرض اوراقه " الدبلوماسك " ، والذي احد اساليبه سياسة 
ة، وفي نفس الوقت تمنحها خفية ، فامريكا تعلن علنا عداءها لايران الدولة الإسلامي

شرطي برتبة جنرال في المنطقة له حق ان يفعل ما يريد ، وخير دليل تواجدها في 
العراق وسورية ولبنان واليمن وسيطرتها الكاملة على مياه الخليج ، فهى تستخدم إيران 
ورقة ضغط وفزاعة ناجعة لإبتزاز دول المنطقة ، لتفرض فرضا ان للقضاء عليها أي 

، بينما إيران هى )إسرائيل(إيران لابد من شراكة فعلية مع دول حليفة في المنطقة
الشريك الاستراتيجي المهم مع امريكا واسرائيل على مستوى كل الصعد ومنذ القدم ، 

  وخير دليل المسرحية الهزلية الامريكية الإسرائيلية الإيرانية في خليج عدن مؤخرا، 
  صريحات الامريكية الاخيرة حول إختبار إيران المزيد من الصواريخ الباليستيةوالت

 الموجهة ، وموقف ساكن البيت الأبيض الجديد ترمب من إعادة 
النظر في إتفاقية لوزان النووية ، فحسب الإتفاقات السرية ان 
تكون إيران شريك إستراتيجي في المنطقة واحد اضلاع المربع 

) تركيا-ايران-اسرائيل-امريكا (رق الاوسط الجديدالكبير في الش
، فالمنطقة منذ سنوات وهي في نزاعات وعدم استقرار امني، 
فامريكا تتظاهر دائما بأنها في شراكة دائمة وكاملة مع دول 
الخليج ، ولكن من يشاهد ارض الواقع يرى عكس ذلك تماما، 

 نفأمريكا هي دائما وأبدا من يزرع خوف دول الخليج م
  ةـــــزعـي زعـها المستمرة فـة ومحاولتــسلوكيات إيران العدائي

 إستقرار امن المنطقة الذي هو في حقيقته يتم تحت أعين الولايات المتحدة وبمساعدتها 
وبمباركة منها ، ليأتي طلب دول الخليج والملح دوما من البيت الابيض المساعدة في 

دفاعية لمواجهة المد الإيراني ، لتضع دول الوقف معها ضد إيران وبناء قدراتها ال
الخليج في خيار واحد وليس له بديل ، حتي يتحقق الطلب الخليجي ، ألا وهو الدخول 
في منظومة دفاعية تأخذ شكل شراكة دفاعية مشتركة او إستراتيجية مع أمريكا والدول 

اسة الدبلوماسك ، الحليفة في المنطقة والمقصود هنا بالحليفة هي إسرائيل ، تلك هي سي
 لمتطلباتها ، لتحقيق الهدف  حيث تريد من خلالها من دول الخليج الرضوخ

الاستراتيجي الكبير ، فالمنظومة حاضرة وقائمة على الارض ويمكن ان تتمدد طالما 
رأسها في اسرائيل ، وهي ترحب بالشريك والممول الجديد الذي طال إنتظاره ، تلك 

 حيتس أو آرو ، هو نظام دفاعي مظاد للصواريخ البالستية ، المنظومة التي بدأت بأسم
لتدخل المنظومة في مرحلتها الاخيرة بنظام مقلاع داوود الدفاعي الجديد لاعتراض 
الصواريخ طويلة وقصيرة المدى ، ومن يتابع الأحداث مؤخرا ، كان يعلم أنه لم يعد إلا 

يل رسميا ، هي واجهة تلك الشراكة خطوة واحدة ليتحقق هذا الحلم الكبير وتكون إسرائ
الدفاعية المشتركة مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية ، وهنا يكتمل الهدف 
الاستراتيجي شراكة خليجية كاملة مع اسرائيل تبدأ عسكريا ، لتأخذ باقي مراحلها 
الأمنية والإقتصادية والسياسية ،وهنا يأتي السؤال ، هل ستقف الولايات المتحدة 

مريكية مع ما يحدث في إيران من حراك شعبي ضد حكم الملالي ، أم ستجهضه كم الا
   ؟2009حدث في 
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   لعل المجتمع الإيراني من أبرز المجتمعات التي تساعد الباحث الدارس للتغلغل

 الطبقية بل حتى الامبريالي وقدرة هذا التغلغل على استغلال التناقضات والتمايزات
وما .اعتباره من المجتمعات التي تعد ميثالية في تجسيد وبناء مقولة شرق أوسط جديد

يقع حاليا في الجمهورية الاسلامية الإيرانية يوظف من طرف خبراء الإمبريالية 
. والرأسمالية بشكل يعيد بناء النموذج الاقتصادي التبعي على حساب الشعب الإيراني 

  : الإشارات الدالة في هذا الاتجاهسوف نسوق بعض
  

 جراح التعدد الاثني بين الفرس والأذريين الأتراك والأكراد 1979عمقت ثورة     
والعرب والتركمان والبلوش و لم تكن بالمطلق بديلا ديموقراطيا لحفظ حقوق غير 

الشيعية من هنا لا يمكن للمسألة الدينية سواء في صيغتها الثيوقراطية السنية أو .الفرس
  .أن تحل محل السياق الديموقراطي العلماني

  
كما أن الصراع السياسي في الجمهورية الاسلامية الإيرانية من الخطأ اختزاله في     

مخرجات الثورة الإيرانية نفسها بين جناح محافظ وآخر اصلاحي ولو أن النظرية 
 مسألة الخلافة في السياسية الشيعية قدمت نفسها كإجابة على الإشكال الفكري في

الاسلام،فالصراع السياسي الحقيقي قائم بين توجهات سياسية عدة ماركسية وليبرالية 
وليبرالية قومية وأنصار التحديث والديمقراطية وبين النموذج السياسي القائم سواء كان 

  .فصورة الصراع الحقيقية غير التي يروج لها.بثوب محافظ او اصلاحي
  

 نتحدث عن المجتمع السياسي الإيراني أن نستحضر ونحن    
ثورة الخميني قامت بتصفية كوادر ونشطاء حزب تودة او 
حزب الجماهير الماركسي سواء بالإعدام أو السجن أو المنفى 
ُونفس المصير لقيه أطر تنظيم مجاهدي خلق رغم دورهم 

ّالبارز في إسقاط نظام الشاه وألغيت كل أشكال حركية المجتمع 
 والسياسي الإيراني عبر الارتكاز على منابر المساجد المدني

والحسينيات المنتشرة في البلاد وجعلها أبواق لتمرير خطاب 
  .الثورة الاسلامية

  
لقد اتجهت النظرية السياسية الدينية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية الى بناء     

اني في مذكراته بالانفتاح مجتمع مغلق حتى أن المحاولات التي رواها هاشمي رافسنج
ُعلى أطر من خارج حماة الدين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بما فيهم قدماء 

المعتقلين الماركسيين هو كلام أقرب الى تمييز التوجه الديني الاصلاحي ولكن دائما في 
  . إطار ولاية الفقيه

رقية ولا غربية،جمهورية لا ش" إن شعار الثورة الإيرانية عندما ترسخ في شكل     
كان لأجل خدمة النظرية السياسية الشيعية في الحكم وتوطد الشعار اكثر بعد " إسلامية

اقتحام السفارة الامريكية واستغلال النظام الإيراني لما وجد بداخلها من وثائق لضرب 
رق مختلف التيارات السياسية المعارضة من ماركسيين وقوميين بدعوى تبعيتهم إما للش

أو للغرب واعتبار أمريكا الشيطان الأكبر دون ان يتمكن النظام الإيراني من ارساء 
دعائم اقتصاد وطني متمركز حول الذات ودون ان يتمكن من توزيع عادل لثروات 

  .البلاد ودون أن يبني نموذج في الحكم يدمج مختلف الأعراق والإثنيات
  

 الديني المغلق بين النموذج المحافظ والآخر فالتناوب السياسي المفتوح داخل الوعاء    
الاصلاحي ساهم في تعميق حدة الصراع الطبقي في ايران واستمرت معه أفكار 
التحرر خاصة لدى الطبقة الوسطى والمثقفون وفي الجامعات،ففي قراءة سريعة للتقرير 

مع المدني هناك تنديد واسع باستمرار قمع المجت) 2016(السنوي لمنظمة العفو الدولية 
والمعارضين والأقليات والمرأة،استمرار قمع شديد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات 
والانضمام اليها وحرية التجمع السلمي وحرية المعتقد الديني،استمرار كل أشكال 
التعذيب من عقوبة الجلد وبتر الأطراف والرجم بالأحجار حتى الموت وعقوبة الإعدام 

اح للمقرر الخاص الاممي من دخول البلاد،استمرار إعدام مع استمرار عدم السم
الأطفال والتمييز الممارس ضد الفتيات وضد أطفال الأقليات الدينية والعرقية وضد 
أطفال المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية وطال القمع والتعذيب الصحافيون 

فنانون والنشطاء من أجل والمحامون والطلبة والمخرجون والمنتجون السنيمائيون وال
كل هذا يحدث والحكومة الإيرانية وقعت على المادة السابعة من الميثاق .حقوق المرأة

  .الدولي المدني والحقوقي
  

لايمكن فهم السياق الاحتجاجي في إيران بمعزل عن النموذج السوسيواقتصادي     
الحزبي والأيديولوجي عن الذي أرسته الثورة الإيرانية اذ من الطبيعي أن يغيب الوازع 

سياقات الاحتجاج بالنظر إلى طبيعة المجتمع المغلق إلا أن الأسباب الاقتصادية حاضرة 
بقوة خاصة وأن شرارة الانتفاضات الشعبية انطلقت من مدينة مشهد الأكثر تضررا من 
الأزمة الاقتصادية،يجب الا ننسى أن المسؤولين عن تدهور الأوضاع المعيشية للسكان 
هم ذات الليبراليون الذين تحالفوا مع الثورة الاسلامية وتولوا مناصب عليا في التدبير 

فكانت النتيجة .والتسيير وكانوا وراء الفساد الاداري والرشوة والاغتناء غير المشروع
  .افلاس الابناك وانتشار البطالة وإغلاق مؤسسات اقتصادية أبوابها وتسريح العمال

  
 ولكن النظام الإيراني تحجج 2009انت حاضرة عقب احداث سنة نفس الأسباب ك    

ساعتها بظروف الحصار الاقتصادي ،بعد الاتفاق النووي زاد الوضع سوءا وتضررت 
الطبقة الوسطى بشكل اكبر وعجز النظام الإيراني عن تمرير نفس الخطاب الديني 

  .الوطني
  

ذج السياسي الديني الإيراني وهو لن يستطيع هذا النظام إقناع شعبه بتصدير النمو    
يعيش ظروف الاستغلال والقهر والتهميش،مثله مثل كافة الأنظمة الثيوقراطية السنية او 

لا يقدم حلولا للإشكالات المجتمعية " للدفاع المقدس"الشيعية كلاهما يسوق خطابا 
لشعب والاقتصادية، والاحتجاجات الحالية حتى ولو خفتت شمعتها سترسخ في وجدان ا

  الإيراني طريقا آخر نحو التحرر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثورة والثورة 
الشعبية في 

  ايران
 

  
  مصطفى الفاز

 المغرب
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   ّحدثني أبو دويعش السفاح، في بعض ليالي السمر الملاح، وكنا في سهرة سمر، في ْ ِْ ّ

ُمعقل أبي دويعش الذي يشبه الجحر، وكان هو يحتسي اللبن وأنا أحتسي الشاي 
  :ّ، محركا يمينا وشمالا كأسهّالأخضر، فقال أبو دويعشمعتدا بنفسه

ْلقد فتحنا بحمد الله، أرض العراق ومن الشام أقصاه وأدناه، فإذا دخلنا قرية  -    
ّأفسدناها، وذبحنا أهلها وأحرقناها، وجعلنا أعزة أهلها أذلة، وسبينا نسائهم كثرة كن أو  ّ

ْقلة، وأكثرنا في الأرض الفساد، وطغينا في البلاد، وصببنا على أه ْ   .ْلها سوط عذابّ
  

ْفعجبت لأمر أبي دويعش، وصرت من خشيته أرتجف وأرتعش، فقلت له     ْ:  
ْسيدي أبا دويعش الجليل، أعزك الله وحشرك مع المصطفى والخليل، وجعل  -     ْ

ْلصوارمكم صليل، ولخيلكم أجمل الصهيل، شيخي الجليل،  ْ  قلت هذا وأنا أرتعش من -ْ
  :  قلت-ِكوفه في جوفيِخوفي، وأخشى أن يحشر كلاشين

َأيا شيخي، وقاهر المجوس والسيخ، ألم ينهى المصطفى ، وصحابته ومن آثارهم      ِ ّ ِ
َاقتفى، عن قتل الهررة وتجويع الكلاب، فما بالك بقتل الأبرياء، من رجال ونساء، 

ّوقد بلغَنَا أنكم كفرتم جل . وإحراق بعض الناس أحياء، وإلقاء الشباب من شاهق البناء َ
المسلمين، وأخرجتموهم من الدين، وقاتلتم كل من لم يؤمن بدعواكم، ومن يتبع 

  .أثركموخطاكم
  

ْفأرغد أبو دويعش وأزبد، واستشاط غيضا واتقد، ولطمني لطمة رأيت منها      ّْ
ًالمشتري و زحلا، ورأيت منها ملك الموت يأتي مرتجلا ًِ ْثم تظاهر بالهدوء والوقار، . َ

ِوإخفاء ما بغَيْض ْه من نار، وقالِ ْ ِ ِ :  
ْألا اعلم لا أبا لك، هداك الله إلى طريقنا وسددك، أننا على صراط مستقيم، وعلى  -     ّ ْ ّْ ِ

ْالدين القويم، وأن غَيرنا على ضلال، واعلم اننا في زمن الفتن والوبال، وقد أرسلنا الله  َْ ِ َ ِّ ْ َْ َ
ِهداة إلى سبيله، ندعوا بمعروف القول وجميله، فنحن ند ِ ِعو الناس الى الإنضمام لدولتنا، ً

ْوالدخول تحت رايتنا، فإن رفضوا فضرب الرقاب، فلا نفرق بين عجوز وشاب، فنحن  ّْ َ َ ِ
ْالموت يمشي على الأرض، ندعو لأداء السنة والفرض، وإلا سقينا بدمائهم الأرض،  ْ ّْ ُ

ْولم نتردد في هتك العرض، وإنما نحن سيف الله على الكفار، أتيناهم بال   .ْموت والدمارْ
       
ْفأجبته أسأل، وأنا من خوفي أكاد أتبول     ّْ :  
فهمت يا صديقي الحميم، فليذهب أعداؤكم إلى الجحيم، بما أنهم ضلوا عن الطريق     

القويم، لكن بلغني أعزك الله، ورحم أباك وجعل الجنة مثواه،بلغني أنكم نكلتم 
م، وغلمانهم وولدانهم، ولم تسلم منكم حتى بالمسيحيين، وفجرتم كنائسهم، وسبيتم نساءه

  .اب، لا يجوز معاملتهم مثل الكلابدجاجهم وأنعامهم، ونحن نظن أنهم أهل كت
فضربني بعصاه على مؤخرتي، حتى ظننت من الألم أني سأموت وتأتي آخرتي،     

ُوكاد دبري من الوجع أن ينقصم، لكنني أظهرت البسمة وكتمت ما بي دبُري من ألم، 
  :أجاب أبو الدويعشبخيلاء، تملؤه القسوة والجفاءو

أما أولئك لا أب لك، ما أسذجك وأجهلك، فهم كافرون كفرا مبينا، بل كانوا  -    
شياطينا، لذلك وجب أن نجزيهم في نحورهم سكاكينا، ونعذبهم عذابا مهينا، وهم عبدوا 

مسيح  نددا، فقد جاؤوا الصليب، من دون الواحد المجيب، وجعلوا  ولدا، وجعلوا ال
ّشيئا إدا، وما ينبغي  أن يتخذ ولدا، فسنجعل الأرض تنشق من تحتهم ونجعل الجبال 
ّتخر عليهم هدا، فيجب قتالهم أينما ثقفوا، وقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف حتى أمامنا  ّ

  .لا يقفوا
  

ري، إذ أخشى أن فقلت مستغربا مستنكرا، حائرا مستفسرا، والرعب غلبني على أم    
ِيحشر بندقيته في دبُري ُ:  

فهمت يا صديقي الحميم، فليذهب المسيحيون للجحيم، لكن شيخي الجليل ، تقول  -    
  الشائعات والأقاويل، أنكم تمارسون على المسلمين الإبادة، وهم مثلكم ينطقون بالشهادة،

  
ن طولها أنها غابة، تتخيل ّفقال مداعبا لحيته، ومسويا عمامته، ولحيته يخيل إليك م    

  :أنه يسكنها ألف صرصور وذبابة
َأغبى بك من رجل وأجهل، ويحك يا مغفل، أولست تعقل ، عن أي مسلمين تتكلم،      ْ َ َّ ْ

فإنا لنعلم ما لا تعلم، أما الشيعة فرؤوس الكفر والإلحاد، والصوفية فإنهم يعبدون القبور 
ّوشيوخ السلفية والوهابية شيوخ بلاط ، والألحاد، والدروز فهم في غيهم يعمهون، 

والإخوان المسلمون في خزي وانحطاط ، وبقية الطوائف في ضلالهم تائهون، فنحن 
ّندعوهم إلى الطريق القويم، والصراط المستقيم، فإن اهتدوا حقنا دمائهم، وإلا فسيوفنا 

ت ما قلت لك، تبا ومسدساتنا أولى بهم، لذلك ترانا نقتل أبناءهم، ونستحيي نساءهم، أفهم
  .ولا أبا لك، مالك لاترى في دعوتنا الأنوار، أساذج أنت أم حمار

  
ْفقلت وأنا من خوفي يكاد يصيبني الشلل، ويصيب سروالي من بول بلل     َ َ ٍ:  

فهمت يا صديقي الحميم، فليذهب المسلمون للجحيم، لكن أيا شيخي المغوار، حامي -    
ن سلاحكم إلى إسرائيل، وأنتم حماة الدين وهداة السبيل، الحمى والديار، لماذا لا توجهو

فقد أخذوا أولى قبلتيكم، وثاني حرميكم، واحتلوا أرض فلسطين، ومرغوا كرامة العرب 
  والمسلمين في الطين؟

  
ّفضحك حتى بدت نواجذه المتسوسة، وضرب رأسي بعصاه المقوسة، حتى كاد يشج      ّ

  :رأسي، ويكسر لي ضرسي، وقال باسما
اعلم يا أخا العرب، ويا صاحب الجهل والعطب، ألم تعلم لا     

َأبا لك، ويحك ما أسذجك، أن قتال الروافض الشيعة أولى،  ْ
وقتال حكام المسلمين هو الأحلى، أما إسرائيل فأهل كتاب ، 
وربما لا يضر أن يكونوا لنا أصحاب، ونحن الآن معهم في 

نة، وسنترك قتالهم لحلقة هدنة، وهكذا يفعل الأذكياء ذوو الفط
  ..قادمة، بعد أن نحرر أرض المسلمين عامة

  :ثم أنشد    
  

  ُصليل الصوارم نشيدُ الأباة    
  َودرب القتال طريق الحياة    
  فبين اقتحام يبيد الطغاة    
ِوكاتم صوت جميل صداه     ِ ُ  

  
ّوما أن ذهب إلى الخلاء، ليقضي حاجته في العراء، حتى وليت الأ     دبار، ولذت َ

ّبالفرار، مخافة أن يفجرني، أو يغتصبني ثم يحرقني، ولم ألتفت للخلف، خوفا من  ِِ َ ّ َُ
   أشرب منه كأس الحتف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حوار مع صديقي 
  الإرهابي 

  )الداعشية المقامة(

 

  
  محمد العوادي

 تونس
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تحليل الشخصية من خلال 
  منشوارت الفيس بوك

  
  

يحتفظ هو شخص لا يحب أن يكشف عن مكنوناته ، يفضل ان ) : ًيعني الشخص الذي نادرا ما ينشر حالات او صور او تعليقات ( الفيس بوك الصامت  -1    
  . ًبسرية تامة بجميع خصوصياته ، قد يعاني هذا الشخص من انطوائية ، ايضا شخص حساس و يتأثر بنقد الناس له ، يفضل ان يعمل في الخفاء و خلف الأضواء

  
ُهو انسان يظهر عكس ما يبطن ، غير صريح ، يجيد الكذب و الإ: ًالفيس بوك الذي يتحدث دائما عن الشرف والنزاهة -2     دعاء ، غير صادق في جميع ُ

  . ًوقد يعاني ايضا من بعض الإنحرافات الأخلاقية. جوانب حياته الشخصية والعملية والإجتماعية 
  

هو شخص يعاني من الوحدة والنقص العاطفي ) :  صورة 50 صورة او 20يعني في اليوم الواحد ممكن ينشر (ًالفيس بوك الذي ينشر دائما صور سيلفي  -3    
ًاقاته قليلة مع أنه يحب أن يكون لديه اصدقاء و لكنه لا يجيد فن التواصل مع الآخر ، ايضا نرجسي يعاني بشكل عكسي من ضعف في الثقة و ضعف ، صد

  . ًوقد يكون ايضا من النوع الذي يعشق صورة جسده بطريقة غريبة قد تصل الى حد الهوس الجنسي او الجنون. الشخصية 
  

رومانسي الذي يبالغ في نشر المقاطع الشعرية و الغنائية ، وايضا اذا كان لديه زوج او حبيب يبالغ في نشر الصور الرومانسية مع حبيبه او الفيس بوك ال -4    
لظهور و حب ا: أحد الأصدقاء اوالصديقات ، والتفسير الثاني ) تغيظ(التفسير الأول كأنه يريد أن يغيظ او هي : شريكه ، وهذا السلوك يحمل تفسيرين 

  . الإستعراض الإجتماعي
  

يعني اشعار واغاني حزينة ، فهي تدل على شخص يعاني الإنكسار والجفاف العاطفي الحقيقي و يريد من ) دمار(اما اذا كانت المقاطع الشعرية او الغنائية     
   هو يشكي همه عالفيس بوكالآخرين أن يشفقوا عليه او ان يعطفوا على حاله ، ايضا ليس لديه اصدقاء حقيقين ، لذلك 

.  
أي الشخص الذي يعجبه منشور معين على صفحة أحد الأصدقاء فيسارع إلى نسخه و يلصقه على صفحته  : (copy-paste) فيس بوك النسخ واللصق -5    

 ،لآخرين و ليس لديه شخصية مستقلة أن يقلد اهذا الشخص يفتقر الى الإبداع في حياته ، يحب. الخاصة من دول أي إشارة الى إسم الصديق الذي اقتبس منشوره 
ًأيضا قد يتصف بقلة النزاهة في عمله بحيث قد يسرق أفكار زملائه في العمل ، والبعض منهم ايضا قد يميل إلى النصب والإحتيال حتى في الأمور المادية ً .  

  
ًجهته في الحقيقة سيكون مثل الأرنب الذليل ، ايضا شخص هو شخص جبان و ضعيف يختبىء خلف جهازه ، ولو وا: الفيس بوك الهجومي  -6    

ً، أيضا قد ) ًوغالبا ما يكون حسابه وهمي(يعاني من نقص في القيم والأخلاق و المثل العليا ، حيث يستخدم الفيس بوك لشتم وإهانة الآخرين 
وهذه ( سياسي معين او بلد او دين او جنسية او طائفة معينة ُتستخدم هذه الحسابات لإستعمال الألفاظ السوقية الدنيئة من أجل سب شخص او زعيم

  ..) الحسابات تتواجد بكثرة في الدول العربية
  

لها سلوكيات خاصة لمن يحب الإستفسار عنها (وهي عبارة عن حسابات وهمية بأسماء عربية تعود الى الموساد الإسرائيلي  : مخابراتيالفيس بوك ال -7    
  . ، وحسابات وهمية أو حقيقية تعود لأشخاص دينهم ومعبودهم الأذية من خلال تأليف ونشر الاشاعات)ً سأشرحها لكم لاحقا

.  
ًهو الشخص الذي يعرف متى يتواصل و متى يسكت، ايضا متنوع في منشوراته ، اي ان منشوراته لا تحمل طابعا روتينيا واحدا ، : الفيس بوك المعتدل  -8     ً

  . ً ، ايضا يتفاعل مع غيره بطريقة مهذبة ولائقةًينشر صورا له بإعتدال
  

  . هذا هو الشخص السوي الذي يعرف ان وسائل التواصل الإجتماعي هي طريقة حضارية للتواصل مع الآخرين حتى اذا اختلفنا معهم في الرأي    
  

  "مدربة تنمية بشرية واخصائية في لغة الجسد : لميس شعبان. د" 
 

  لميس شعبان. د
 فلسطين
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